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كانت الرحلة وما تزال » وسيلة من وسائل المعرعة 
والاطلاع والدراسة العلمية والاجتماعية . ولقد اعتنی بها سلف 
الامة واغتنموا اداء فريضة الحج > فکانوا یضربون فى الارض 
طولا وعرضا لطلب العلع والاعتبار باحوال الامم » حتی ظهر 
منهم الرحالة العالميون » ناهيك بابن بطوطة الذی جاب 
اكثر العمور وترك لنا رحلته التی لم تفقد قیمتها حتی الیوم 
بعد مرور اکثر من ستة قرون علیها . 

ولقد انشأت الرحلات فى اللغة العربية » بابا من ابواب 
الادب الوصفی » یقبل عليه كثير من القراء بضغف كبير » 
وتنوعت الرحلات الى سفارية 2 وهى التى یقوم بها سفراء 
معتمدون بين دولة واخرى » وحجازية وهی التی يكون الغرض 
الاساس ها الحم الى بيت الله الحرام ۰ بالاضافة الى 
لقاء العلماء والاخذ عنهم أو العکس + ای اخذ أعل البلاد التی 
يمر بها الحاج عنه » ان كان من اهل العلم المعروفین بسعة 
الرواية ورسوخ القدم فى المغرفة . والى رحلة عامة » وهي 
التي یقصد بها اغراض شدتئة من سياحة وحج ولعاء الضالخ 
ووصف البلدان وغیرذلك . 


ویطول بنا الکلام اذا اردنا ان نذکر جمیم انواع 
الرحلات واصحابها . فلنمثل لبعض الاصناف ۰ ولنقتصر 
عنی الرحلات المغربية المشهورة فى هذا الصدد . 
فالسفارية مثل رحلة ابی بكر بن العربی ووالده الى 
بغداد عن امير المسلمین یوسف بن تاشفين فى القرن الخامس 
لطلب العهد له من الخليفة العباسى , ورحلة التمجروتى 
المسماة بالنفحة المسكية فى الرحلة التركية » ورحلة الوزير 
فى افتكاك الاسير الى اسبانيا » والترجمانة الكبرى وهی 
رحلة ابى القاسم الزيانى الى تركيا موفدا من قبل السلطان 
محمد بن عبد الله العلوى . 
والحجازية .مثل رحلة ابن .رشيد الفهری المسماة ملء 
العيبة بما جمع بطول الغيبة فنى الرحلتين الكريمتين الى 
مک وطبية : .وهی -ما هل ٣ء‏ :رة الغدليوى «المتهييرة- +وروحلة 
العياشي المسماة ماء المواشد » وهي عامرة بالفوائد 
والعامة مقل رحلة ابن نطوطة . وقد مرت الاشارة 
اليها . 
والكتاب الذى بين يدى القارىء هو مما يتصل بغالب 
هذه الاغراض , ففيه من السفارة نصيب , والحج من اهم 
مقاصده ۰ ولقاء رجالات الاسلام والعمل معهم بدابيد على ما 
فيه خير الملة والدين مما هو ثمرة العلم » هو المحور الذى 
تدور حوله هذه الرحلات » ولذالك اطلقت عليها اسم (نحركات 
اسلامیة) . 


انها فى الحقيقة ليست رحلات بالمعنی المتعارف فانا 
قلما اذكر فیها ما تعود اصحاب الرحلات ان يذكروه من 
اوصاف البلدان وعدد السکان » وأحوال الصناعة والتجارة, 
ومظاهر العمران والحضارة وما الى ذلك مما يوجد مفصلا 
فى كتب الجغرافية والتقاويم » ولكنها تنقلات لغاية شريفة 
تهم کل مسلم غیور ء هی رصد هذا المد الاسلامی الصاعد 
من آقصی الشرق الى بلاد الغرب» وتوجیهه نحو خدمة 
الاهداف العلیا لدعوة الاسلام» واعلاء کلمة الله. وتحقیق 
غد افضل للمسلمين» یکونون فيه كما اردا الله لهم خير 
امة اخرجت للناس» بالعمل على الرسالة الخاتمة التى احلت 
النور محل الظلمة» وهدت من الضلالة» وار تفعت بمن اعتنقها 
الى مستوی الانسان الکامل. 

وذلك من خلال المؤتمرات الاسلامية الى شارکت فیها 
او الدعوات التی استجبت لها من قبل اخوان مسلمین یعملون 
لنهضة الاسلام فى بلادهم » سواء فى شرق او غرب . 

ذالك ما سجلته فى هذه التحركات , وما زاد عليه فهو 
هما اتى عرضا اولم يكن مقصودا باذات وانما قصرت كلامى 
فى هذا الكتاب على الرحلات التى لها صبغة اسلامية , علما 
بانها هى النى تهم جما مير القراء . اما الرحلات العلمية 
والادبية فلها قراء مخصوصون , وستكون موضوع کتساب 
آخر ان شاء الله . 

عيد الله کنون 


مشار انى في الحهاذ 


ليا فان ال الاك مج الاي سره الله 
بتعیینی رئیسا لوفد الحج الرسمی لسنه 3957 كان ذلك 
مفاجاة لی حقا + وان كن مفاجاة سارة + ولیس السيب عو 
اننى لم اکن افکر فى الحج ۰ وهو فرض من فروض الاسلام» 
ولکن لان موسم الحج كان قد اقترب » ولم يبق له الاايام 
قلائل. اسبوع او اسبوعان» بل اسبوع فقطء لان الاسبوع 
الثانی فيه سیکین السفر» فکیف يتأتى الاستعداد لهذه 
السفرة الطویلة الشاقة فى مثل هذه امد التصسرة. ؟ 
وهناك مهمة الوفد. وما مى هذه المهمة ؟ لم آجد من پشفی 
لی من آیرها آو على الاص ,خم اک علي اداد 
فى غمرة هذه المفاجاة لاستیعاب جميع تفاصیلها. ۱ 
ثم هذه ثلائة انام اکت مق سذه المدةء اذ كنا سنقابل 
جلاله اللك بعاصمة الرباط صبيحة يوم المت 22 انا 
و بجلالته يمدد اقامته بمراکش - وقد ,کان فى زيارة 
رسمية لها قطان النداء علینا معشر ‏ اعضاء الوفد , يوم 
الاربماء 9. منه للمقابلة ‏ بعراکش.صبيحة یوم: الخمیس غده. 
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وقد كانت مقابلة مؤثرة جدا » زودنا فیها جلالعه 
بنصائحه الغالية وغمرنا بعطفه السامی » ثم كان مسك 
ختامها الحضور مع جلالته فى زيارة قبر امير المسلمين 
یوسف بن تاشفین والوقوف على التصميم الذى وضع لبناء 
قبر مؤسس مراکش العظيم . 


انه عصر المفاجات كما يقولون وعصر السرعة . 
فلنكن من ابناء عصرنا » ولننغمر فيه » ولنقبل على ما نحن 
بصدده متوكلين على الله . 

وهذه مفاجأة اخرى سارة کذلك» وهی الرفقة الطيبة, 
التى لو كان لكل واحد منا رأى فى اختيارهاء لما اختار 
اوفق منه واكثر انسجاما فكريا وخلقياء زيادة على ما بين 
غالب آفرادها من المودة القديمة التى لا تنفصم عراهاء وهذا 
ليف عامل من عوامل آتشخيم على عق رة الميايكة: 
وسيكون له از محال ق تسويق” مین الوقع: : 

وقد عدنا يومنا من مراکش ۰ وقضينا بومی 21 و 22 
یونیه في الرباط وسلا بين اتصالات كريمة باخوان اعزاء > 
واتخاذ بعض الاجراءات الضرورية » كقطع تذاکر الرجوع 
بالطائرة عبر الاقطار العربية التی قررنا زیارتها بعد الحج »2 
والتاشير على جواز السفر من طرف ممثلی البلاد التی سنمر 
بها , والتزود ببعض العملات الاجنبية 2 فضلا عن تر تیسب 
حقائینا بحسب المعلومات الثی استفدناها من شركة الطیران. 
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وفی منتصف ليلة 23 يونيه موافق 24 ذی القعدة 2376 
كنا نحلق بالطاثرة فوق مطار سلا فى طریقنا الى جدة , 
وكان المطار غاصا بالنسمات الغزيرة من اسر الحجاج التى 
جاءت لتوديعهم » على أنه لم يخل من‌بعض الشخصيات 
الرسمية والصديقة كوزير التاج السيد الحاج الختار السوسي. 
ووزير الاشغال العمومية السيد محمد الدویری » ومدير 
التشريفات السيد الحاج احمد بنانى » والمكلف بوزارة 
الاوقاف السيد المكى بادوء والاستاذ السيد محمد الطنجی 
رئيس قسم الوعظ والارشاد بهذه الوزارة» والسيد قاسم 
الزهیری مدير الاذاعة الوطنية. والفقيه السيد الحاج محمد 
التطوانى » وغيرهم. 
وسارت بنا الطائرة بقية الليل وضبيحة يوم الاحد حتى 
الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والعاشرة بتوقيت. ليبيا 
حیث حطت بمطار ابن غازى . 5 ولم نلاق فى سیرنا مایزعج 
وصلينا الصبح قیاما مستقيلين » ولكن افرادا لضيق المكان 
- على اننا فى بقية اسفارنا فى الطائرات الاخرى » لم نكن 
نستطيع الصلاة الاجلوسا فى مقاعدنا . . . وذلك لان مكان 
الوفد فى طاثرة المغرب كان فى المقدمة ومتسعا قليلا 
بخلافه فى غيرها من الطائرات . 
ونزلنا للاستراحة .بسطار ابن غازی فوجدنا فى 
استقبالنا_ .کالپ السفارة. المغربية ‏ توس السبيد عبد 
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الرحمن غازی فا نسنا بحدیثه وآبدی مزید الاعتناء بالوفد 
والحجاج كافة ء وقابلنا هناك فوج من الطلبة المغاربة الذین 
انهوا دراستهم الثانوية بمعاهد ليبيا » وابدوا لنا رغبتهم 
فى الرجوع الى المغرب ورؤية بلادهم مستقلة »> وقد كانوا 
خرجوا منها وهی ترزح تحت نير الحماية فى ايام الازمة , 
فارشد ناهم الى الاتصال بوزارة المعارف عن طريق سفارة 
تونس . 
وعلى الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الليبى » اى بعد 
استراحة ساعتين تحركت بنا الطائرة فى اتجاه جدة واثناء 
السير إحسسنا بتغير الجو واشتداد اطرارة» ولم يكن منظر 
الصحراء من الطائثرة الا مما يزيد النفس انقباضا 2 وعند 
التحليق فوق القطر المصرى 2 كانت العمارة على ضفتى 
النيل تلوح لناكخط دقيق فى وسط هذا الخضم الهائل من 
رمال الصحراء . وكنا اثناء خروج الطائرة من اقليم الصحراء 
الى الاقاليم الجبلية او الى البحر ۰ نشعر بخفقات قوية من 
هذه التى يسمونها فى مصر (مطيات) وقد سالت عنها 
الدكتور منصود فهمى سكرتير المجمع اللفوی المصرى » 
ونحن فى ضيافة سماحة مفتى فلسطين السيد الحاج امين 
الحسينى ۰ وعرضت فى اد فقال انها من كلام العامة. 
وبعد ان قضينا سبع ساعات ونصفا فى الجو ای بعد 
البعرب يقليل د كنا تنرل فى مطار بد وتتقابل مع مدعت 
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سفير الغرب بالحجاز الفقیه السید محمد غازی. وقد بذل لنا 
يد المساعدة هو ومساعدوه فمرت الاجراءات وغیرها على 
ما برام... وفی تلك الاثناء كنت اتأمل فى حركة المطار 
فاری افواجا عديدة من البشر على اختلاف الوانهم والسنتهم 
یتسابقون الى حيث ینجزون مع الموظفین السعودین 
الاجراءات اللازمة للدخول الى المملكة العربية ۰ وهولاء 
الموظفون الذین یعدون بالعشرات » ما بين شاب وكهل 
ومعمع ومطربش یقومون بأعمالهم فى منتهی النظام والادب. 
ورجال الشرطة مبئوون هنا وهناك بسهرون على الامن 
ویمتعون الفوضی . ویما ان الجو كان فى غاية الحرارة فان 
بناية الطار كانت تعج بالراوح الکهربائية لتلطیف الهواء.. 
والمهم اننا لم نر اجنبیا واحدا یقوم بعمل ما فى ادارة الطار 
ولع نقرا كلمة واحدة غير عربية على مکتب اولافتة . 
ورکبنا على اثر ذلك السيارة الى دار السفیر » حيث 
نزلنا ضیوفا على سیادته. وکانت السفارة لم نتمکن بعد من 
حجز غرف لنا فى احد فنادق جدة , لا نها لم تعلم بقدوم 
الوفد الا يوم وصوله وکانت جمیم الفنادق حینئد قد غصت 
بالنازلين فيهاء فمن الستحیل ان تلقی محلا فارغا فى فندق 
لنزول فود فاجری اقراد + ولیت شمری من. المسؤول عن 
هذا الاهمال الذى ادى بنا الى (التثقيل) على سفيرنا 


الكريم...؟ 
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اصبحنا يوم الائنین 25 ذى القعدة نتجول فى شوارع 
جدة » وقد زرنا السفارة ثم ذهبنا الى مصرف الهند الصينى, 
حيث حولنا مامعنا من ,صكوك مالية الى اوراق مالیه سعودية, 
واعلی ورقة مالية سعودية تبلغ عشرة اریلة » فلیتصور 
الانسان ای حمل ضخم یکون عليه ان یصحبه فى کل ایام 
الحج > وخصوصا اذاکان معه نصیب لاباس به من المال › 
ولا یمکن. ان یاخذ بذلك المال حوالات صغيرة على بعض 
المصارف فى مكة والمدينة »لان هذه المصارف كما قیل _ 
تقفل فى ایام الحج . 
وبعد الفراغ من هذه الاعمال جعلنا نطوف على الفنادق 
علنا نجد فیها فراغا یژوینا . . . وكان زمیلان لنا وجدا غرفة 
ثنائية فى (فندق الحرمین) فهنشا بهاء وتناولنا طعام الغداء 
فى فندق جمیل یسمی (قصر قریش) وقد قضینا فى بهوه 
المکیف مدة انعشت نفوسنا من التعب والحر » ولم نتر که 
حي وعدنا المکلف بایجاد محلات لنا من الغدء ولکن الغد 
لم بحن حتی كنت انا وأحد آلرفقاء قد اصبنا بهذا الزكام 
الاسيوى» او حمى الانفلونزا » كما تسمى هناك وأقمنا تحت 
العلاج ندار سدقا السفسة 1 7 ا 
شعرنا بان الجو فى هذه البلاد لا یطاق وكان من ,داف 
اكثر الرفقاء ان نتمتم بحجنا وبهذه البلاد العزيزة كل التمتع» 
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نجعلوایعدلون عن الرای » وقررنا جمیعا ان نقوم بواجباتنا 
اتم القيام وفی آقل الابام »> ولذلك فقد عزمنا على تقديم 
الزيارة والرجوع لاداء مناسك اج حتی‌اذا فرغنا منها غادرنا 
الححاز فى اول فرصة . . وکان الناس بتحدئون بان الحکومة 
ستوقف السفر الى المدينة المنورة بعد يوم او بومین منعا 
للازدحام » فکیف بتأتى لنا السفر ونحن لا نزال فى قبضة 
المرض ۰ وقد اصيب منا رفیق ثالث ايضا ؟ ومع ذلك فامامنا 
مقابلة جلالة اللك سعود وتقديم رسالة الاعتماد اليه(2).. 

ان الامور فى بعض الظروف لا تسیر على احسن منوال 
الا عندما تتازم الحال . وهكذا فمن كان يدرى اننا نقدم طلب 
المقابلة مع جلالة الملك سعود الذى لم يكن فى جدة يومئذ 
فیاتی غدا » وينعم بمقابلتنا بعد غد » اعنى يوم الاربعاء 26 
يونيه ‏ 27ذی القعدة . . . ولا يأتى يوم الموعد حتى نكون 
قو شنشتا مق العرض والحمد كله + واخذها اعيكنا المقافلة 
الملكية التی كانت فى قصر جدة على الساعة الحادية عشرة 
بتوقیتنا » ولا تسالنى عن التوقيت المحلى فانى من عشاق 
البساطة ولا احب التعقيد . 

وقصر جدة قصر فخم يقم وسط حديقة واسعة 

© تفر هه ب ر ار ا 
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وبالتعبیر المغربى» وسط ریاض, فسيحة (والرياضي جمع ,لا 
مفرد) وهو مسور بسور لطیف» والطرق, اليه وسط الریاض, 
ممهدة احسن تمهيد, وقد نصبت علیها عرالش ما زالت. لم 
تستتم نباتها » وخللت بالمصابیح الكهربائية القوية » الشی 
نجل منظره باللیل بدیما للغلية. ۱ 

وقد رأيناه من الطاثرة فى ذهاینا الى المدينة واياتنا. 
منها فكان قید الانظار , اما بناؤه فهو على الطراز التركى فی, 
هذه المدرجات الظويلة 2 وهذه البوابات العظيمة » وهذه. 
القبب الضاربة فى الهواء وهذه البلاطات الفسيحة» فاذا 
صرت بداخله رايت من الاعمدة الرخامية . والعقود المزخرفة, 
والثریات العظيمة والزرابى الكبيرة 2 ما يتناسب وعظمة. 
الخارج » وقيل لنا ان هذا القصر هو من بناء الملك سعود 
نفسه » وكذلك جميع القصور التى يسكنها في انحاء مملکته. 
الشاسعة الاطراف » هى من بنائه E‏ عوض بها قصور ‏ 
والده بجدة والتى تنازل عنها جمیعا لوزارة التعلیم ا 
يها متنك كلب لجا ج ۱ 2 

وعلی کل حال فقد دخلنا هذا القصر العظيم؛ وقادنا رئيس 

التشريفات الى قاعة الانتظار الفسيحة التى لقينا فيها بعض, 
الوجهاء السعوديين » وسفير الصين الوطنية: . والقاع: 
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مفروشتة. بزريبة حمراء ».وبکراسی زؤازائكِ فخمة.من المخمل 
ذی اللون الاحمر ایضنا ».وهی مكيفة الهواء بحیث. بخیل اليك 
انك بالمغرب فى ايام الربيع ۰ . . وجاء الاذن بالدخول الى 
المخل الذی بوجد فيه جلالة الملك » فاذا هو قاعه اعظتم 
واعظم بكثير مما وصفنا » وقد جلس جلالته فى صدرها على 
کرسی فخم » واضطف على جانبها الحرس السعودی ببنادقهم 
والاضواء تنبعث من مصابیح الثریات الفاخرة فتزید المنظر 
بهجة » وقد سرنا من بابها اليه نحو العضرین خطوة »> فاذا 
به يقف ویصافحنا واحدا بعد واحد » ویجلسنا عن يميه 
ویساره » ویرحب بنا اخسن ترحیب فنقدم اليه رسالة 
جلالة مولانا الملك » ونبلغه تحياته وعواطفه نحوه » فیسالنا 
عن جلالته ویثنی عاطر الثناء عليه ۰ ويذكر زيارته للمغزب 
وما قوبل به من حفاوة بالغة » ویسآلنا عما کان يقال من 
عزم جلالة الملك على الحج هذه السننة . فنقوك: انها امنية 
جلالته التى لا يلبث. ان يحققها حالماتحين الفرصة لذلك , 
فيجيب بانه يكون مسرورا غاية السرور باستقبال جلالة 
محمد الخامس فى هذه البلاد المقدسة » وآنه يضع يخته 
وطاثرته الملكيين تحت تصرف . جلالته, وشکرنا جلالسه 
علو هذه العنبایة: .الکر پنة..وقدمت .٠لنا‏ اللهوة والمیسرذات؛ 
دامر مودعين بما" قوبلنا به من حفاوة واكرام. 
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لقد قضینا فى جدة لبانتنا الکبری » فخرجنا نطوف على 
اسواقها وشوارعها , واباك » ياقارئى العزیز ان تظن ان ذلك 
ممکن بالنهار فى غير السيارة لشدة الحر » وقد ذهب بعض 
الاصدقاء لزبارة قبر امنا (حواء) علیها السلام فلاندری كيف 
وصل اليه . 

والذی يلفت النظر فى جدة هذه الحركة الدائبة فى 
البناء والتعمير » فكم من دور شاهقة = والدور فى جدة على 
الطراز الهندى: تتكون من عدة طبقات ‏ نراها تتهدم لان 
شارعا جديدا يخترقها ء وكم من بنایات جديدة على الطراز 
العصرى تقام هنا وهتك... ومن جملتها الفندق الجديد الذى 
بعد افخم فندق بجدة الآنء والذى دشنه الملك سعود فىايام 
الحج . . . والشوارع الجديدة معبدة على احدث اسلوب » 
وقد غرست الاشجار يجانبيها وان كانت ما زالت لم تكبر 
وتترعرع » وقد قيل لنا انه قبل سنتين فقط كان من المستحيل 
ان ترى نبته او شجرة هنا » والسبب فى ذلك قلة الماء 
بجدة » اذ كان ماء الشرب فيها انما يستقطر من ماء البحر » 
والان » لماجرت الحكومة الماء الى المدينة من هذه العين 
التي تسمى عين فاطمة ديت الحياة فى جدة فنشطت حركة 
اليناء. والغرس» فكثيرا ما ثری حداثق. (فيلات) انيقة بداعب 
النسیم اشجارها » وینقل عبيز ازهارها , ولا مر 
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زمن. الي عفن اطا ری جد ودل مولوعاء ابا ينها 
فيها ویستنبت من ریاض ومنتزهات جميلة ۰ وصدق الله 
العظیم حین يقول : (وجعلنا من الماء کل شىء حی). 

هذا وقد احتمعنا فى جدة بعالمین جليلين ۰ طالما سمعنا 
بهما وتمتعنا با"ثارهما » وهم الشیخ عبد العزیز المیمنی 
الراجكوتى والاستاذ خير الدين الزركلى » اما الشيخ الیمنی 
ققد هبط الحجاز حاجا مثلنا واما الاستاذ الزركلى فقد قدم 
من مصر للاتصال باللك سعود, ومن المعلسوم انه كان 
مندوبا لجلالته لدی الجامعة العربية » وعین اخیرا سفیرا 
للمملكة العربية السعودية في المضرب: » وکنا علمنا بهذا 
التعيين ليلة سفرنا من أرض الوطن ٠»‏ فلما لقيناه هنأناه 
ورحبنا به » فوجدناه مبتهجا مسرورا » وتجاذبنا واياه اطراف 
الحديث ,2 وكذلك تحدثنا الى الشیخ الميمنى » احاديث 
علمية مفيدة وكانت سهرة ممتعة حقا فى بيت السفير الكريم 
الاستاذ غازى . 

وعلمنا ايضا بوصول صديقنا الاستاذ الدكتور محمد 
تقى الدين الهلالى » فابتهجنا بلقائه » وكنا اليه بالاشواق 
اذ كانت صلتنا به ايام مقامه فى المغرب ء قوية جدا ء فلما 
غادره الى العراق مند عشس سئوات ترك فى انفسنا فراغا 


لا يسده غيره . 
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وکنا نتوق الى التعرف برجل جدة وفاضلها الشيخ 
محمد نصيف ۰ فقد طاما حدئنا الصادرون والواردون عنه 
ورابنا کثیرا من الکتب التی قام بنشرها انتصارا للدعوة 
السلفية وتمکینا لها فى البلاد الاسلامية ‏ ولکنه مع الاسف 
لم يكن فى جدة أنداك » بل سافر الى الشام للاصطياف هناك, 

وفى مدة اقامتنا بجدة كان المطوف السيد عبد الوهاب 
الحريرى ونجلاه السيدان محمد وعبد الرحمن يتصلون بنا , 
ويقضون لنا المهام » وعندما قرراينا على السفر الى المدينة 
المنورة بالطائرة ‏ على خلاف ما او صانا به الكثير منالحجاج 
وهو ان نسافر اليها بالسيارة ‏ وياليتنا اخذنا بوصيتهم 
اقتطعوا لنا تذاكر الطائرة كما عنوا بكراء المنزل الذى 
اقمنابه فى منى » والسيارة التى صحيتنا بعد ذلك من جدة 
الى مكة ومنى وعرفات » وقاموا بتهيئة جمیم ما يلزمنا ليوم 
الوقفة » (وذلك بمعاونة رجال السفارة طبعا) فجزاهم الله 
احسن الجزاء . 

وقد اقمنا بجدة ثلائة ايام فقط , ومع ذلك فانها كانت 
مليئة بالعمل والنشاط والاتصالات التی ذكرنا المهم منها › 
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على اننا اصبنا فیها بنرض الزكام الاسیوی كما رأى 
القارىء + ولكن الله عزوجل رزقنا الاعانة والتوفيق وبارك 
لنا فى تلك الايام القلائل حتى انهينا جميع اشغالنا واصبحنا 
فى فجر يوم الخميس 29 ذى القعدة = 27 يونيه نمتطی 
الطائرة المتجهة صوب المدينة المنورة 2 وكان ركوبنا لها 
قبل الفجر بقليل وان كانت هی لم تنهض الا بعد الاذان الذى 
سمعناه من مسجد المطار (وفى المطار مسحد) ومحىء الذين 
صلوا الصبح فى هذا المسجد من اهل البلاد ومن الذین 
كانوا يعرفون ان الطائرة لا تقوم الا بعد الصلاة 2 وهكذا 
0 ما امتلات جمیع المقاعد التى امم فار واا 
الطاثرة فى الجو » وکنا نحن على وضوء فمنا من صلی فى 
مقعده ومنا من انتظر النزول فى مطار المدینة حتی بصلی 
علی الارض ولو فى آخر الوقت لا سیما ومدة السفر اقل مُن 
ساعة » فما كان باسراع من انتشار نور النهار فى انحاء الافق. 
واذا بنا لا ننزل الا وقد اقبل النهار من هاهنا وهاهنا . وفهمت 
كيف وقعت قضية الوادی التی وردت نی. الحدیث اذ كان 
النبی صلی الله عليه وسلم هو وصحبه الاکرمون على اهبة 
لصلاة الصبح فما اغفوا » وهم ينتظرون طلوع الفجر ۰ الا 
وقد ضربتهم الشمس... ان ما بين الفجر هنا والشروق 
متقارب جدا , اليس هو الشرق ؟ . . . وهبطنا الارض واى 
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ارض هى؟ آنها الارضن التی انبعث منها شعاع الایمبان 
فاضاء ما بين المشرق والمغرب .انها الارض. التی آوت 
رسول.الله فلم يبغ بها بدیلا بعد » وکان يدعو الله ان 
يحبيها اليه والى اصحابه من المهاجرين كحبهم مكة 
مسقط رؤوسسهم او اشدء انها الارض التى عرفت دعوة الق 
فأیدتها وناصرتها وأصبحت دار الایمان الاولى كما قال الله 
سبحاقه وتمالی قیها ( ولنین تبواوا الدار والایسان » هي 
السدئة بال الي كلا مدیتة في عد کب انه ي مدل 4 
(بفتح الدال) غير المدنية التى نشأت بين لابتيهاء هى 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمء مهبط الوحى» وموطن 
الجهاد» وقرارة العلم الذى اخرج الناس من الظلمات إلى 
النورء هى المدينة التى تثبت فى كل لحظة صلة الارض 
بنالستماء ‏ وصنلة ساکنها عليه الشلام بالزفیق الاعلی :ء قاين 

منها مدن الناطحن. (للسحاب) ؟ ومدن : المستفتحین 
ربالکلاب) .. (1) 

الله اکبر » هذا احد » الجبل-الذئ: يحب الرسول ویحیه 

الرسول موهذه قبا » حيث المسبجد الذی اسسن على التقوی » 

من أول يوم . وهذه هى القبة الخضراء يغمرها النور » 

ويتغيدها الرضوان » وتحف بها ملائكة السماء 


و ا ی اس 
1( الاشارة الى (لايكة) الكلبة التی کات اول راد 
للفضماء. 
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هیده دارهم وانت مب ما بقاء الذموع فى الآماق؟ 


ودلفت بنا السيارة . وکانت سيارة عمومية » تقل 
الزوار من مختلف بلاد الاسلام جاءوا یبعشون الى ضوء هذا 
السید الکریم الذی لاأكرم منه على الله . وهم على اختلاف 
طبقاتهم » وتباين مقاماتهم > كانوا فى منتهى الادب والخشوع 
مستشعرین عظمة الحضرة التى يقصدونها . وهيبة المقام 
الذى نتوجهون اليه . . . وقطعنا المسافة نين المطار ووسط 
المدينة » فى هذا الاستغراق الذى لم يكن بشوشه الا هذا 
الساثق المرح يترنم ببعض التوسلات تارة بعد تارة» ويدخن» 
والتدخين فى ذلك الظرف كان عندى من قلة الذوق ۰ ان لم 
اقل من سوء الادب » ولكنه سائق المدينة » لا بد "من اختماله, 
الم يكن يدخن ویتوسل » ؟ ۱ 

وغادرنا السيارة » وقصدنا الى البیت الذی نزلنا فیه. 
ونحن فى غمرة من الغبطة والسرور » والسعادة .والحبور . 
بحيث ذهلنا عن انفسنا فلم ندر كيف تناولنا ماقدمه الینا 
رب مثوانا من طعام الفطور . وقمنا نتجهز للزبارة الكريمة 
بتجدید الطهارة . ولبس احسن الثيآب وأوقره والتطیب 
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وما جي الا کلا ولا حتی, كنا نقصد السجد الذبوی فهل هذه 
يقظة آم متام ؛ 

۱ مس( هو النسجهد الق وشحب کب" امس العلم 
الاسلامی كله » والعلم الاسلامی یعنی هذه الحضارة الزاهية 
التی عاش المالم ولا يزال يعيش فى ظلالها موفقا بين مطالب 
الروح والحسد وحامعا بين سعادة الدین والدنیا 2 هذا احد 
المساجد الثلائة التی لاتشد الرحال لغیرها ء ونحمد الله اننا 
لم نخالف عن هذا الامر قط > طاعة لله ورسوله .2 هذا هو 
المسجد الذى الصلاة الواحدة فيه خير من الف صلاة فيما 
سر فعمال بنا ين .هذه الفضل العظيم ونصل تحبة 
المسجد بهذه النية راجين القبول من المولى الكريم... 

وانصرفنا الى المواجهة الشريفة فلا استطيع ان اعبر 
عنما قاس فا من شعور الهيبة والاجلال لذلك المشهد العظيم 
ووقفنا كانما على رؤوسنا الطير .وخشعتابصارنا » ووجفت 
قلوبنا ء وكانت لحظة يمثابة العمر ۰ انطلقت فيها آلسنتنا 
بالسلام عليه صلى الله وسلم ودعاء الله عز وجل ان يجزيه 
عنا افضل ماجزى نبيا عن امته ۰ ثم السلام على صاحبيه 
وخليفتيه » الصديق والفاروق رضى الله عنهما ورجعنا بعدها 
الى المكان الذى قال فيه الرسول صلی الله عليه وسلم : 
رما بين بیتی ومنبری روضة من رياض الجنة) نرتع بسا 
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ها من ذعاء وتفکر » وقراءة » وتدبر 2 وصلاة © الى ان 
صلينا الظهر وعدانا الى المنزل ٠‏ 
وجاء للسلام علبنا صدیقنا الاستاذ السید الحاج محمد بن 
اليمنى الناصری ٠‏ فآنسنا بزیارته وحدیثه » ولم ينقظع عنا 
مدة اقامتنا بالمدينة النبوية » وسیادته مجاوربها مند عدة 
سنوات. فهنیثا له, وما تصلح تلك الاخلاق الطيبة الا لطيبة 
المطيبة : 
اذا لم تطب فی طيبة عند طيسب 
به طيبة طابت فاین تطيب ؟ 
وكذلك زارنا نستيبه السيد محمد بن الظيب 2 وحمو 
.يشتغل استاذا بمدارس الحجاز 2 وبقى پتردد علينا فى 
المدينة وفى مكة وياخذ بيدنا اخذ الله بيده» ثم لقيناه فى 
مصر وهو یسشد للمودة الى الوطن .. ومثله اهما ولغلاقا من 
پقول انا مغربی فى المشرق . 
وعاودنی مرض جدة » ای هذه (الانفلونزا) او انف 
العنزة كما یتوهم بعض الاطباء اصل الکلمة والواقع اننا 
اجهدنا انفسنا بالسفر قبل الفجر ثم الزيارة الطويلة التى 
مكثنا بها فى المسجد قرابة اربع ساعات فى زحمة عظيمة.. 
ذمى العشية ثقلت عن الخروج وارتفعت حرارة جسمى الى 
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رقم غير عادى 2 وهكذا مکثت ثلاثة ايام 2 بعد ذلك نحت 
العلاج > وتحامل الرفقاء على انفسهم 2 وفى الحقيقة انهم 
كانوا دائما اكثر صبرا وتجلدا منى > فخرجوا الى المسجد 
وبقيت وحدى فى المنزل ٠‏ ادارى الحمى والصداع ورشح 
الانف » على اننى اشهد انهم بقطع النظر عن مرضى كانوا 
دائما اكثر انقطاعا للعبادة واقوم بنوافل الخير منی » على 
انهم لم يلبثوا ان اصيبوا واحدآ بعد واحد بنفس المرض 
واضطروا لمعالجة الطبيب. والاقامة بالبيت كل على حسب 
منته ‏ وضعف المرضن-او قوانه : حعله الله طهورا ومحص 
به عن الجميع »> وكنت اثناء مرضی استقبل الزوار الكثيرين » 
ما بين مغارية وحجازيين » ممن اهم مخصصات معينة فى 
مال الوقف. الذی معىء وممن لا مخصصات لهم وانما يؤملون 
ان تعمهم عطايا جلالة اللك على ید وفده الرسمىء فكان فى 
مرضى الذى اوجب اقامتى بالبيت ما سهل على انجاز هذه 
الهمة بسرعة» ولم يحوج هؤلاء الزوار الى تكرار الزيارة 
فى حالة ما اذا لم يجدونى فى البيت وهكذا توصل الجميع 
بما ينوبة فى الحال » وانصرف رطب اللسان بالدعاء لمولانا 


الملك بدوام العز والنصر والتأیید . 
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والمغاربة المقینون بالحجاز طبقات مختلفة » منیم - 
وهم الاكثر عددا ‏ اخواننا الشناقطة المشهورون مند زمان 
بحب المجاورة فى البلاد المقدسة ۰ وذلك لانهم فضلا عن 
الشعور الدينى الذى يجدبهم الى المجاورة بنسجمون ثيرا 
مع طبيعة البلاد واهلها »> فلا يشعرون بفارق ما بين حياتهم 
فى وطنهم وحياتهم فى الحجاز. وهم كسائر المغاربة یفضلون 
المدينة على مکة» أليسوا مالكية؟ ومذهب مالك هو المشار 
اليه بقول خليل بن اسحاق : (والمدينة افضل ثم مكة) ولهذا 
فعددهم بالمدينة اكثر منه بمكة. على أنه فيهما معاً کثر» من 
اجل ذلك كان رفيقنا الاستاذ السيد محمد بن عبد الرحمن 
العلوى الشنقيطى بحس هنالك كأنه بين اهله وذویه. فما 
يزال فى زيارات متتابعة لهم» ولا نراه الا مع رفقاء عديدين 
متهم ٠‏ 

ومن المغاربة المقيمين بالحجاز افراد حاجر آباژهم او 
هاجروا هم منذ هدة.طويلة وهم يعتبرون من الرعيا الحجازيين 
كصاحب البيت الذی نزلنا فيه » وينزل فيه وفد الحج الرسمى 
كل سنة وهو الحاج احمد ابو عزة وكالسيد محمد بن عبد 
الرحمن الوالى الفيلالى.'صاحب هدرسة التهذیبپ بالمدينة.. 
وآل الوالى من الاشراف الادارسة بتافيلالت » ويخطىء فيه 
الناس فينسبونه علويا على العادة" فى كل شريف جاء من 
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تافیلالت اللهم الا ان یکون نسب الوالی هو الخطأ فتصع 
علويته حينئذ . ومذا الرجل هو من امثل المغاربة المقيمين 
بالحجاز اخلاصا ووطنية ویقوم بمهمة شريفة وهی التعلیم . 
وقد استدعانا لبیته وزرنا مدرسته » وان كان الوقت عطلة. 


وما أحرى هذه المدرسة بالمساعدة . 


ومنهم ايامى كثيرات »> توفی ازواجهن عنهن اثناء الحم 
او بعد المجاورة زمناء فلم يستطعن الرجوع الى المغرب... 
وهن يمثلن اكثر مدن المغرب ونواحیه » من فاس ومراكشس, 
والدار البيضاء والقصر الكبير وتطوان وغیر ذلك » وحالتهن 
تدعو الى الرثاء »> فعسى ان يقع الاعتناء باحصائهن كسائر 
المغاربة وتسهل لهن العودة الى مساقط رؤوسهن او تنظم 
لهن اعانة مناسبة فى حالة ماذا اخترن البقاء هناك . 
وقد تكرر ذکز البیت الذی نزلنا فيه ء ولم اشر الى انه 
الببت الذی كان بسکنه العلامة المحدث الشیخ سیدی تیه 
بن جعفر الکتانی رحمه الله مدة اقامته بالمدینه المنورة > 
وعلی ما قيل لنا انه من اکبر البیوت القديمة » وهو على 
الطراز الترکی > والطابق السفلی الذی کنانازلین فيه عبارة 
عن قاعة طويلة ذات دکتین مفروشتین بالحشایا والوساند 
عن یمین الداخل ویساره » فى حين ان وسط القاعة مفروش 
بالکراسی » وفی اعلاه فتحة الى السماء بمثابة الحلقة التى 
تكون فى وسط الدار عندنا » وعلیها قلع پنشر فى وسط 
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النهار بواسطة حبال متصلة به لاتقاء شعاع الشمس ویطوی 
فیما عدا ذلك طلبا للتهو بة > وارتفاع هذه القاعة کبیر جدا 
بحيث پساوی اعلی طبقة فى المنزل » وقبل القاعة يوجد 
مقعد متوسط یستعمل کمحل للاکل ولیس فى البیت حمام 
ولا دورة مياه عصرية , والماء ینقل اليه بواسطة سقاء . 
كما ان الاستنارة فيه وفى غيره من بیوت المدينة ماتزال 
بواسطة مصابیح الغاز.. .فاللاحظة العامة هی ان المدينة 
لم تحظ حتى الساعة بعناية کبيرة من حيث الاصلاح وادخال 
وسائل الحضارة فیما عدا المسجد النبوی . 


واما المسجد فلا پستطیع احد ان ینکر العمل العظیم 
الذی قام به الملك سعود فى توسیعه وتجدیده »ولو لم يكن 
له اثر فى الحجاز الا هو لكفى ٠‏ والقسم الذی زاده الملك 
فى المسجد رائع جدا سواء من حیّث البناء او الزخرفة > 
ولا مناسية مطلقا بینه وبين القسم القدیم » ومن محاسنه 
ان التهوية فيه کهربائية بطریق رالتکییف» بخلافها فى 
القسم القديم فانها فيه بطریق المراوح » وکم تسيب من 
اضرار للمصلین . 

وعلى کل حال فان المسحد بهذا العمل قد اتسعت 
ارجاژه وصار متعة للنظر زيادة على کونه منعة للروح . وكم 


33 


بحلو للزاثر الجلوس فى بلاط من هذه الزيادة بعد الزيارة 
والصلاة 2 فیری افواج الزوار داخلین من ابواپ المسجد 
العديدة 2 کل ولونه وسحنته ولغته » يحدوهم الایسان 
ویدفعهم الشوق الى المقام الشریف فیسلمون » ثم یاتون 
مشرقة وجهوهم مبتجهة نفوسهم ۰ فیجلسون هنا ومناك ما 
بين قاری وداع ومستغرق فى التفکیر والاعتبار » حتی 
بر تفع هذا الصوت اللائکی » صوت المؤذن ,2 ويا لله من 
مژذن المدینه انه ذوصوت‌لیس فى العالم اندی ولا اطری ولا 
اعمق تاثیرا منه . وانه » والله »> حينما يرجم کلمات الاذان » 
ليخيل الى انه صوت منبعث من الجنة » وان ما بيننا وبين 
العالم الباقی قد طوی » ونحن فى باحات الخلد نرتع » حياك 
الله باموذن المدينة » وحفظ عليك هذه النعمة التی جعلتنی 
اعذر من قرأ قوله تعالی (يزيد فى الخلق ما يشا بالجاء 
المهملة » وان كنت انكر عليه هذا شراب ؛ 

فاذا اذن المؤذن ارتج المسجد وغص بالمصلين على 
سعته ومضت هنيئة ليست من هذا العالم المادى فى شيء 
وكنت اتصوره صلى الله عليه وسلم مشرفا من عليائه 
بسظر الى هذه الالوف المؤلفة 2 وقد تراصت صفوفها فى 
الصلاة » فیبتسم فرحا بالمومنين من امته ۰ كما ابتسم فى 
مرض موته وقد اطل من حجرته فسره ما رأى من اقبال 
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الصحابة على عبادة الواحد الاحد جل وعلا » ان المغزى 8 
هنلا لهو ما عبر عنه البوصيرى رحمه الله فى داليته بقوله : 
والمرء في ميزانه اتباعه غأقدر اذا قدر النبى محمد 

وهو ما اقام منه الفيلسوف الانجليزى (كارليل) يرهانا 
ساطعا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم فان الدعوی 
التى لها هذا ( الماصدق) الخالد فى واقع البشرية لا يمكن 
ان تكون کاذبه . 

وجعلنا نتأهب لمغادرة المدينة » ونفوسنا لا تقوق 
على ذلك » ولقد اقمنا بها سبعة ايام مرت كانها طيف خيال 
وفى اليوم الذى عزمنا فيه على السفر» وصل اليها صباخا 
سفير المغرب بالعراق السيد الحاج الفاطمى بن سليمان 
ووزير القصور والاوسمة الاستاذ محمد المعمرى الزواوی 
وصحبتهما سسفيرنا بجدة الاستاذ غازى ومندوب وزار: 
الخارجية السيد عبد اللطيف العراقى... فقضینا اليو 
جميعا فى انس وسرورء لم ينغصه علينا الا تلاعب المزز 
الذى كان مکلفا باحضار تذاكر الطائرة التى سننتقل علبها 
الى جدة » فكان يرد علینا آونة بعد اخرى ویطمثننا على 
انه يريد ان يحقق لنا وقت قيام الطائرة بالضبط حتى لا 
يطول انتظارنا بالمطار .. واخيرا لما ساورنا الیاس منه, 
جاءنا وقد اذن للمغر ب فاعلمنا بان الطائرة ستقوم حوالى 
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العشاء فما علینا الا ان. نخف حالا للمطار. 
وعرفنا انه يريد ان بتخلص منا فقط »> وذهبنا للمطار, 
فما راعنا الا ندل المقاهی والمطاعم الشعبية التی حولها 
یعرضون علینا کراء اسرة للنوم نقضی عليها لیلتنا فى 
الفضاء ریثما بحین موعد قیام الطاثرة ء وبتنا فعلا بالمطار , 
ولولا مروة مدیره الذی اتصل به بعض الرفقاء فتأسف لما 
وقع , واکد لهم ان هذا من تهاون المزور » واذن لنا بالسفر 
على الطائرة التی قامت بعد منتصف اللیل بثلاث ساعات » 
لما كنا غادرنا هذا المطار الا فى ضحى الغد» وفكر فى التعب.. 
الذى نلقاه والحر الذى نستهدف له ۰ واحكم على معاملة 
هذا المزور الذى ما لقى منا الا كرم المعاملة واجملها »> ولقد 
قيل لنا ان الوفد فى العالم الماضى بقى يتردد على المطار 
ليلتين» ونحن لما وصلنا الى المطار وجدناه غاصا بالركاب 
المنتظر ین وقد باتوا كلهم هناك » وركب البعضن منهم قبلنا 
وترکنا الباقین ينتظرون دورهم. هذا امر يجب النظر فيه 


ونقص لابد من تلافیه ٠‏ 


ورکبنا الطائرة الى جدة فى طریقنا الی هكة “المكرمة 
واحرمنا في الجو عند مسامتتنا للمیقات بعد آن. آخذنسسا 
اهبتنا لذلك عند الرکوب » ولما وصلنا » وجدنا السید 
السفیر فى استقبالنا » وکان قد خزج بعدنا من المدينة 
الل ية بالسیارة هو والرفقة: الذین انوا ممه خا قتضصور 
كيف وصلوا قبلنا والمسافة بين المدینة وجدة بالسپارة 
لا تقطع فى اقل من خمس ساعات ؟ ان ذلك كله من عواقب 
الانتظار فى المطار . 


وکنا نرید ان نستریح بالفندق الجدید الذی حجزت 
السفارة لنا فيه بعض الغرف » فلما وصلنا اليه وجدنا الکلف 
لا علم له بذلك الحجز , حسبما ادعی » وکنا محرمین فلم 
نشا ان نتناقتش معه کثیرا فى ذلك وذهبنا مع سعادة السفیر 
الذی لم يكن بخفف عنا ما نلاقیه من هذه الصعوسات الا 
خلقه وبشره وحفاوته البالغة. 

وکان علینا ان نطلب هذه الورقة التی یسمونها ورقة 
المجاملة » لتسهیل التنقل فى الطریق بين جدة ومكة وطریق 
عرفة وغیرها 2 فوجدناها عند السید مستشار الستفارة الحاج 
احمد الشرقاوی , كما وجدنا عنده رسالة الدعوة الى المأدبة 
الرسمية التى يقيمها جلالة الملك سعود لوفود الحجاج من 
جمیع البلاد الاسلامية مساء ذلك الیوم بمكة » ولم يكن من 
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المعکن: ضور هذه المادية » وان اکد علینا المستشار في 
ذلك » فقد خرجنا من جدة عشية , بعد ان خفت حرارة 
الفسیس شیتا ما وتمررضننا خی الظریق لکثیر من التوقفات 
عند مراکز الشرطة المتعددة » بحيث قضینا فى هذه الرحلة 
ساعتین کاملتین » والمسافة لا تتعدی سبعین کیلومترا » 
والسبیل معبدة كأحسن مایکون . 

ومن غريب ماوقم لنا فى احد مراکز الضرطة هذه ان 
سالنا الشرطی : بكم اکتریتم هذه السيارة ؟ فقلنا له يماثة 
ريال سعودی » فانزل السائق وجعل يوبخه » ثم قال لنا : لا 
تدفعواله الا 36 ريال بواقم ستة اريلة للنفر یعنی 3600 فر نك, 
وهو مبلغ منخفض جدا لکراء سيارة خاصة بين مدينة وآخری. 
على المسافه التی ذكرناء ولو كانت اسعار الحاجیات فى 
الحجاز والکراء والخدمات العامة كلها بهذا التقدیر » وخضعت 
للرقابة الصارمة » لصار الحج من اسهل ما یکون على 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة التی لا بستطیعه منها الا من 
استنفد غاية جهده » وانفق کل ما عنده لیلبی نداء ربه 
ویرضی شعوره وضمیره 2 فمتی بنقضی استغلال الانسان 
لاخیه الانسان» او يقفا عند حد معقول , ولا سما المسلم 
للمسلم » وخاصة فى الامور الدينية . 

وهنا نذکر استغلال شرکات السفر عندنا والنقل 
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الجوی والبحری والبری» والائمان الباحظة» التی تتقاضاها 
من الجاج, والتلاعب الذی تقوم به البواخر باصوص فى 
تأخير مواعد الرجوع ,2 لتستغل الوقت فى تنظیم سفریات 
من جدة للیمن او غيره من الاقطار الاخری » على حين ان 
الحجاج المغاربة پنتظرون الرجوع الى بلادهم بفارغ الصبر. 
وقد اخذ منهم الضعف والعیاء کل مأخذ» فهل آن الاوان 
لقيام المسوولین بواجبهم فى هذا الصدد » وقطع الطریق على 
کل مستغل مستفید ۰ حتی على حساب الشعاثر الدينية 
والمومنین القائنین بادائها فینفرج الخناق على الناس > 
ویشعروا بأنهم فى عهد غير العهد البائد الذی لم تكن 
تستغرب من رجاله هذه الاعمال..؟ 

وكان وصولنا الى مكة المكرمة عند الغروب * ولم 
نعامل السائق طبعا بما طلب الينا شرطى المركز , كما اننا 
لم نتردد فيما يجب علينا البدء به » ولم نقل ما قاله جريج : 
(رب أمى وصلاتى ؟) بل ذهبنا توا الى البيت الحرام . 
وطفنا وسعينا واحللنا من عمرتنا » ثم جئنا الى رباط الغرب 
الذی هو محل نزول الوفد » وهناك التقینا برجال السفارة 
الذين حدئونا عن المادبة الملكية وما لقوه فیها من بر واکرام. 

ورباط المغرب هذا هو بيت مکون من ثلاث طبقات 
ويقال انه مشترك بين اقطاد افریقیا الشمالية الثلائة 2 
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فینزل وفد کل قطر منها في طبقة منه . وفي هذا العام كان 
نزول الوفد المغربی واعضاء السفارة فى الطبقة الاولی 
المخصصة للمغرب» مدعاة للتضایق. ذلك ان هذه البناية, 
فضلا عن کونها قديمة وفاقدة لكل اسباب الراسة من حمام 
ودورة مياه عصرية ومطبخ » فانها صغيرة » ولیس فى الطبقة 
التی كنا بها غير غرفة متوسطة بداخلها بيت صغير للنوم. 
يسع سريرين أثنين لا غير » ثم بيت سسفلى تابع للطبقة 
الاولى » واحسن ما فى هذا الرباط هو قربه من الحرم › 
وكونه منورا بالكهر باء 

ونما نصف المنازل التی حللتا بها هنا وهناك ٠.لتثير‏ 
اهتمام حكوماتنا بالامی. فانه من الآكدء بل الواجب» ان 
تقوم الحكومة المغربية ببناء بيوت مشرفة فى مكة والمدينة 
ومنى » ینزل فيها وفد الحج المغربى » ویستقبل فيها الزوار 
من مختلف الاقطار الاسلامية » فانا كنا نخحل من استقبال 
اية شخصية مهمة فى اماكن نزولنا هذه » ولا نجرؤ مطلقا 
على استدعاء احد لتشريفنا فى هذه للاماکن 2 ولا ندرى 
كيف كان يفعل اعضاء الوفود التی سبقتنا . 

وقد وجدنا الحجاج المغاربة الذين جأوا بطريق البحر 
فى مكة » والتقينا بكثير منهم » وكلهم يذكرون ان السفر 
كان مريحا نل ممتعا » وكان من بينهم وفد وزارة الداخلية 
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الم رکب من السادة المختار بن قليلو » واحمد العبدی 2 
والخليفة ابن الاحمر , ومیعوث الاداعة السید عبد اللطیف 
الغر بی , ورئیس البعثة الصحية الدکتور مامون الفاسی » 
رهم جمیعا عن الشبان المهذبین ذزی الاخلاق الكريسة ء وقد 
قضوا معنا اياما لاتنسی . 

ومن الغد صلینا الجمعة بالحرم الشریف > وکان 
مشهدا عظیما جدا , عظیما بروعته , وجلاله » عظیما بمن 
شهده من هذه الخلائق التی يخطئها العد » ولا یستوعبها 
الوصف ۰ عظیما بالخطاب الحلیل الذی القاه امام المسجد 
الحرام منوها بحكمة الحج » وداعیا المسلمین الى التمسك 
بعروة الدين الوثقى > عظیما بهذه الصلاة تجاه الكعبة حيث 
لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب » وانما هو کفاح 
وعيان لا يحتاج معه الى دليل او برهان على صدق قوله 
عن وجل : (فاينما تولوا فثم وجه الله) . وقد اتيج لنا ان 
نشاهد هذه الامواج المتلاطمة من البشرء من الکان الشرف 
الذى هياه لنا السيد احمد الزمزمى , وهو ملاصق لبيته » 
فرشه بالبسمط ٠‏ وأدلى لنا من نافدة بيته مروحة كهربائية » 
وكان يتعاهدنا بماءزمزم فيآنية نظيفة» ولم :يكن معنافضلاعن 

الشخصيا المغربية التی ذکرناها من قبل » الا أخ هندی من 

اعيان بلاده , فكنا موضع غبطة من جمیع الذین مروا اغامناء 
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وکم .کان بعض الذین لاء یجدون این" بجلسون .© بهمون 
بالایواء الینا فیردهم الخدم الذین کلفهم السید الزمزمی بناء 
ونخجل ونستغفر الله من هذا التمییز الذی لم تكن لن 
فيه بدء ولم يكن منه بدء خصوصا وآن المحل لا یتسم 
لاكثر ممن هم فيه. 
وكنت أقرأ عند الفقهاء , جواز السجود عند کشر: 
المصلين كيفما تأتى » ولو ان يسجد بعضهم على ظهر بعض» 
فكنت استبعد ذلك حتى رايته هنا ء وكم كان عجبى شديداء 
حینما سلمنا من الصلاة » ونظرت فرأيت الئاس يطوفون 
بالكعبة لا ادرى اصلوا معنا ام هم يطوفون من قبل..؟ 
وخرجنا يوم السبت ۰ وكان هو يوم التروية » الى 
منى محرمين بالحچ, فمكثنا بها حتى صلينا الصبح من الغد 
الذى هو يوم عرفة» وكان نزولنا فى البيت الذى اكتريناه 
بواسطة المطوف ومعرفة السفارة » وهو بيت قديم كان 
ملكا للامیر منصور آل سعودء: ولكنه الآن متهدم وأرضه 
تراب لا بلاط لها » ونوافذه وابوایه ,لا مصاریم, لها , اولها 
مصاريع مکسرة» وبالجملة فهو عبارة عن ميكل بناية قديية 
ومع ذلك فقد كان ثمن كرائه ملیونا وخمسين. الف فرنك 
لثلانة. ايام او اربعة هی .ایام منی» فانظر كيف يرتفع مستوى 
الحياة فى الججاز: ايام .الجج »ومن هنا قلنا لابد من بناء بيت 
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حرا ء لانه موسم التمر الذی يدرك فيه ويتم نضجه . 
ولقینا بمنی کذلك الاستاذ احمد توفیسق المدنى 
ورفاقا له من حبهة التحریر الجزاثرية وکان يحمل الى 
رسالة من فضيلة الشیخ محمد البشير الابراهیمی رئيس 
جمعية علماء الجزاثر فسلمها الى » والاستاذ. عبد الحكيم 
عابدين من الاخوان المسلمين 2 وحجاجا مغاربة کثیرین 
رجالا ونساء! كنا نتفقدهم فى آماکن نزولهم و ننظر هل بهم 
من جاحة .. ٩‏ 
وذمینا الى عرفة ضحى يومهاء وهو یوم الاحد و پولیوز 
وکان السیر منظیا کاحسن. ما یکون التنظییم مع كثرة 
الذاهبين مشاة ورکبانا » وآرسال السیارات لاحد لها : 
والطریق معبد کاحسن الطرق فى المغرب وشرطة المرور 
قائمة بواجبها فى انتباه. عظیم » ومما تجدر الاشارة اليه 
ان سيارة كانت آمامنا ستخت لها فرصة للسبق فاراد 
سائقها ان یفتنمها » فما كان من الشرطی اليقظ الا ان 
استوقنه وامره بالنزول » ثم علاه ,بالسوط وحکم عليه 
بالوقوف مدة . بحیث بتی متأخرا ۰ ولم نقض فى الطریق 
الى عرفات الا نصفب ساعة » فى حين انا .ید الوصول 
بقينا ساعة ننتظر العثور على مکان تخييسا ,0 | 
وكان المطوف قب هیالنا كل ما يلزم 2 واحتفل فى 
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مغربى مستوف لاسباپ الراحة فى كل من منی ومكة والمدينة, 
بنزله الوفد .فانه فضلا عما فى ذلك من محافظه على سمعة 
الوطن وصحة المواطنین , فيه ایضا اقتصاد کبیر . 

ومنی قرية ناشثة اعنی من ناحية العمارة » فقد دب الیها 
الاصلاح والبناء » وطرقها نظيفة وحسنة , وبها فندق جمیل 
احتكره هذه السنة الحجاج الباكستانيون ٠‏ وبها بناية 
للمؤتمر الاسلامى العام من افخم ما يكون ولم ينعقد هذه 
السنة 2 وعلى ذكر هذا المؤتمر فقد لقینا صديقنا الاستاذ 
سعيد رمضان الداعية الاسلامى المعروف 2 وقد دعا الى 
مؤتمر انعقد بمكة بعد الفراغ من اعمال الحج » وكنا حينئذ 
بجدة فلم نستطيع حضوره جميعا وحضر الاخ الاستاد ابراهيم 
الكتانى . 

ومسجد الخيف المشهور بمنى 2 مسجد قديم وله 
صحن كبير مکشوف » اما بلاطاته المسقفة فيستحيل وجود 
محل فيها لداخل بقصد الصلاة مثلنا 2 فقد أحتله فقراء 
الحجاج من كل قطر وجنس , معهج اثقالهم وادواتهم وصار 
«لواغلون فيهم من غير طبقتهم متطفلين غير مرغوب فيهم . 

والجو بمنی آشد حرارة من مكة . على اننا وجدنا 
مكة الطف جوا حتى هن المدينة خلافا للمعهود فيها > 
عقيل لنا إن الوقت الذى كنا فيه بالمدينة هو اشد اوقاتها 
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كيف لم ير حضرة المراقب المجلات المعلقة قبالة المسجد 
النبوى . وعلی غلافاتها صور الراقصات الخليعة » وسمع 
صوت المنشدین للامداح النبوية هنا..؟ 
وبهذه المناسبة اذکر , ولو للفكاهة , ان احد الاصدقاء 
الکتبیین » اخذ منی ذات مرة نسخا من (مورد الشارعین) 
شرح (المرشد المعين) لوالدی رحمه الله » وشرح الشمقمقية 
من تالیفی ثم ما لبت ان رجم ال واستقالنی من شرح الرشند 
قائلا : انه يحرم بیعه لمأ فيه من تقربر للعقائد على مذهب 
الاشاعرة وهو کفر. فقلت له : لعل فلانا كان عندك الوم 
ورأى الکتاب ؟ فقال : نعم. 
وفلان هذا الذی ذکرته له » هو احد اصدقائنا من 

إئمة العلم والدین السلفیین وکان له على صدیقنا الکتبی 
المذ کور تأثیر وأى نأثير فى انقاذه مما كان عليه من الافکار 
الخرافيةء التى لم نستطع نحن ان تحوله عنها مدی السنین 
الطويلة, لصداقتنا المبئدئة بزمن الدراسة. 

فقلت لهذا الصديق : كيف يكون الكتاب الذى فيه هذا البيت. 
وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصائح 
ايخ حرام البيع والکتاب الذى فيه هذا البيت : 
تمنم مس جسيها لتوا ثلائة مثل الاثافى فى الرقى 
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ذلك غاية. الاحتفال». فنصب لنا سرادقا فخما وفرشه باحسن 
مالديه من الفرش » واعد لنا من الطعام والماء والشلج فوق 
الکفاية » وکان اليوم ظلیلا رحمة من الله بوفوده اللاجئین 
اليه الطامعین فى مغفرته » فلاتسل عن روحانية ذلك الوقف 
والانس والاشراق والطمانينة التی غمرت النفوس واثلجت 


الصدور .. 


وآوی الینا بعض الاخوان الذین زاد بهم سرورنا ۰ 
ومنهم الاستاذ سیدی التهامی الوزانی الذی لقیناه اول مرة 
بالمدينة المنورة , وكذلك جوق المادحین الذی صحب حجاج 
الباخرة » فامتعنا بانشاد بعض الامداح النبویة ۰ ولا اکتم 
القراء اننی منذ نشأت وأنا اتمنی حجة یصحبنی فیها هؤلاء 
النشدون ٠‏ للتملی بالانشادات اادينية » نهامي ذی امنیتی 


9 بفضل محهة" الخامس ادام الله وجوده‎ ES 


ومن الغریب اننا في حالة الانشاد عله ۰ امسعلقعنا 
انظار الناس > وجاء بعض المراقبین من جمعية الامر بالمعروف 
والنهی عن المنکر لیقوم بواجبه » ولکنه لما سأل عن هذا 
السرادق » وراى الراية المغربية تقرفت فوقه وقيل له 
انه (امير) الحا ج المفربی > رجع عوده على بدئه ولس 
يقل لا شفا ۰ "هل اطمان اليا انتا لا لفق ما واخترم 


الصفة الرسميدة لاوفند ¢ رعللق یعضن الاخوان قاقلا : 
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الارض فى هذا الصعيد المبارك 0 وكفانا ها سبمعتاة من الثناء 
والشکر فذلك اعظم الجزاء. 


وانما ذکرت هذه الحادثة تنسها الى ما بتعرض له 
الحاج من الخطر حینما بتيه فى هذا الخضم الهائل من البشر, 
فان الکثرة الكاثرة من الذین اصیبوا بضربة الشمس, انما 
وقع لهم مثل ما وقع لهذا الحاج السودانی واذا كان اصحاینا 
انما اهتدوا لموضع التخییم الذی یعرفونه کل المعرفة بعد 
ساعة من الزمن كما اشرنا لذلك فکیف بهتدی الغریب اذا 
ضل عن مکانه وسط مآت الالوف التی ترتدی ثوبا مماتلا . 
وتأوی الى خیم ممائله ؟ على ان الحكومة قد اقامت مراکز 
للارشاد » وقسمت مكان الوقوف من الحبل الى مناطق › 
واتخذت وسائل كثيرة لتيسير الاتصال وتوفير اسباب 
الراحة » ومن اعظمها وجود الماء بکترة لا مزيد عليها فى 
کل منطقة , ولولا ذلك لما كان الموسم سالما بالنسبة لقلة 
عدد الاصابات » خصوصا وقد كان عدد الحجاج فى هذا العام 
حسب الاحصاء الرسمى مليونا وثلائة آلاف وبضع مات › 
هما نظن اله لم يتقدم له نظير منذ فرض الحج فى الاسلام» 
فقد كان اقصى ما يصل. اليه عدم الججاج ستمائة الف نسمة 
وجاء فى بعض الاحاديث ان الله عز وجل بتکنل باکمال هذا 
العدد من الملائكة ان لم يكمل من البقسن ء 
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الخ حلاله . فلم يقبل نقاشا فى الموضوع » كما كان قبل 
لا بقبل منا نقاشا فيما كان عليه من طريق» وأنا :لا ادافم 
هنا عن عقيدة الاشعرية, فعقيدتى والحمد لله سلفية, خالصة 
ولكنى انكر هذا الغلو , (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
الخيرات) . 
ولجا الينا وسط النهار رجل مسن » عليه سيما 
الوجاهة ولونه يضرب الى السواد ٠‏ فطلب منا أن يستريح 
عندنا قليلا . وكان اثر الاجهاد والتعب باديا عليه » فبقى 
مدة لا يستطيع الكلام ولا یتنفس الا بصعوبة » فباشرناه 
وسقيناه واسعفناه بالثلج على راسه حتى استرجع قوته > 
واخبرنا انه. من تجار السودان . وانه ضل على رفقته 
فاصابه ما اصابه اثناء البحت عنها » ولما راى هذا السرادق 
العظيم , ايقن انه لاناس افاضل » فلجأ اليهم وقد عزمناه , 
ولم نتركه يذهب الا فى اواخر النهار وبعد ان حضر ۳ 
رفاقه» ولا اراد الانصراف: دفع الینا بعضن الاوراق الماليةء 
جزاء ضیافتنا له , فاخبرناه اننا لم نفعل معه الا ما توجبه 
الاخوة الاسلامية والمرؤة' ۰ .واننا مسرورون بهذه الفرضة 
التی اتاخت لنا التعزف باخ شودانی فاضل؛ مثله وخدمته : 
وهذه احدی فوائد الحج , واجتماع المسلميئن: من شتی اقطار 
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وقیل لنا ان السبب فى كثرة الحجاج هذا العام . 
ان الملك سعود اذن لكافة قبائل العرب من نجد بالحج » وکان 
قبل لايؤذن لهم آلا فى نطاق محدود » وریما كان ذلك لما 
شاع من المخاوف حول طريق الحج البحرية » سبب حوادث 
خليج العقبة, فغلب الظنء ان الحجاج من الخارج سيكو نون 
قلة فى هذا العام وعليه فالكثرة الكاثرة من هذا العدد كانت 
من الداخل. ومو شىء ملحو ظ کون السحن والهندام والسلوك 
. وقبل: الغزوب اجتمع الیتا كثير من الحجاج المغارية + 
وقضينا ساعة الوقوف فى التلاوة والذ کر والدعاء و کان الدعاء 

لجلالة الملك وللمجاهدين الجزائريين ولشعوب الاسلام 
كافة من اكثر ها انطلقت به الا لسنة , واحر ما تدفقت به 
القلوب ٠‏ 3 قبله الله »> وكانت ساعة خالدة ليست من هذا 
العالم الفانی فى شىء » وانما هى .سمو بالروح وبالتفس 
وبجمیع المشاعر الى الملاالا على » ونسیان للذات وطهرة 
من جمیع الرعونات » ومقام آلاحسان الاول الذی يمن الله 
به على عباده المتقين» وهو الذی قال فيه النسی (ص) 
لجبریل (ان, تعبد الله كانك تراه) فلا حرمنا الله منه دائما . 

ودفعنا بعد ذلك الى المزدلفة »> فقل فى هله البجار 
المتدفقة > ولا اقول الامواج الضصطفقة ٠‏ من المومنیسن 
العتطميق. » “الذين جاءوا من كل فج عمیق پرجون زنخمة اللسه 
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ویطلیون "ثوابه: فكنت” ارمی ببصری 'ذات الیمیین : وذات 
الشمال » فلا ينفذ البصر آلی آخر الکتل البشرزية التى هى 
اشبه بغابات من الشجر : تتحرك ۰ ومذا زيادة علی قوافل 
السیارات التی تزاحمت عرضا ما وسعها التزاحم » وآما طو لا 
لفلا يدرك لها البصراولا ولا آخرا » على ان هذا ما هو الا 
طریق واحد من عدة طرق فتحت هذا العام» كما قیل لنا ال 
عرفات... وصلینا المغرب والعشاء بالمزدلفة» والتقطنا 
حصی الرجم» وکان منظر المشعر الحرام وقد انير بالمصابيح 
الکهر بائية العديدة من اجمل المناظر. 
وفی صباحيوم العید » قمنا بالاعمال للتی يطلب منا 
القيام بها فى منی » ثم توجهنا الى مكة فطفنا طواف الافاضةء 
وسعینا » واحللنا من حجنا الاحلال الاول > ثم عدنا للاقامه 
بمنى ودمی الحمرات . 
ورمئ الجمرات. بمنى. مشكلة من المشاكل ٠‏ هع هذا 
الازدحام الشدید الذی" للم تشهد منى مثله خط » ومع الحر 
الشدید الذی لا يتحمله مثلنا من سکان المناءاق الباردة او 
المعتدلة » ومع ان وقته المفضل هو الزوال قبل صلاة الظهر: 
فكيف یتاتی فعله على الكيفية؛ المطلوبة من الوقوف. امام 
الجمرة الاولی والثانية والدعاء عندهما الغ. .. . اللهم. ان 
إحدا لم يكن یستطیم ان‌یقف ولو رمشة عین عند احداهما ٠‏ 
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ولم يكن له أن برمی الا بمشقة عظيمة تکاد تزعق زي 
النفس... والعجیب ان الرمی یبدا باثر صلاة الصبح خلانا 
للوقت المقرر فى ذلك ويستمر الى الغروب, ولم ندر 
هنالك مستند الذين يرمون صباحاء فقلنا انهم ربما قاسوا 
الرمى ايام التشريق على الرمى بوم الاضحى الذى رخص 
فية النبى (ص) للنساء فجرا وان کان وقته المفضل هو 
الضحی» وقلنا انهم ریما ترخصوا فى تقدیسه استنادا 
لحدیث (فما سثل التبی (ص) یومثذ عن شىء قدم او اخر 
الا قال افعل ولا حرج) ولكن هذا فى يوم النحر. «التخصص 
واضح بقوله (يومئذ) واستبعدنا ان تكون هذه العوالم كلها 
على ضلال» وهممنا ان نقتدى بهم» ثم عرضت لنا الآية 
(ولا تقف ما ليس لك به علم) ولم تكن معنا كتب اصول» 
فلزمنا ما نعرف واعرضنا عما لا نعرف . 

ثم بعد الرجوع والمراجعة » وجدنا ان القول بجواز 
ذلك »> ای الرمی ايام الشريق صباحا منقول عن عطاء وطاووس 
ولا مستند لهما » وان الحنفية رخصوا فيه يوم النفر فقط . 

وخطر لى ان الناس ریما كانوا يتطوعون بذلك » ولكن 
بحل يجوز التطوع بما لم يسنه الشارع ؛ 

وذهینا فى صباح اليوم الاول هن ايام التشریق اعني 
دم ثانى العيد لتهنئة جلالة الملك سعود بعيد الاضحى فى 
قصره بمنى . . . واكترينا سيارة لا تحمل علامة كالتى كانت 
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معنا بمائة ريال سنعودی اعتی بما یساوی ۲0000 فرنك لدج 
لاتتجاوز ساعة من الزمن » فلیت شعری لوعام شنرطی الرکز 
بطریق جدة ما ذا كان یفعل بضاحبها ؟ . 

ولما وصلنا الى القصر + اخذنا الى سرادق عظیم كان 
منصوبا بالفناء > وفيه وفود من مختلف البلاد تنتظر خروج 
الهنئین الذین سبقوناء فانتظرنا معهم. وکان هتاك رجل 
تظهر عليه سیما العلم وبیده اوراق لم یلبث ان نطق بکلمات 
کالخطاب » نوه فیها بالملك سعود حامی الحرمین الشریفین 
ومحیی السنة والحافظ علیها حتی فى لبس العقال وتوفیر 
شعر الدقن , فلم اشعر ان قلت له ان النبی (ص) الم پلبس 
العقال » ولیس هذا من امور السنة » وعقب الشیخ عبد 
الحکیم عابدين على قولى لم يليس العقال بقوله : ولا القصب) 
وهو الذهب 2 یعنی تلك الحبپ ذات الخطوط المذهية التی 
يلبسها الوجهاء فى الحجاز . ۱ 

واذن لنا بالدخول واستقبلنا ده بغاية الحفاوة 

واجلسنا . بجانبیه وبقية الوفود فیما يلينا , والقی الاستلا 
0 رقيات خطابا وی قي بالملك سعود اب فی نصرة 
لام نیج به لانقاذ .فلسطيين واغانة لاجلیها 
گی : . ثم القی شاعر من اندونیسیا اسمه: السنند عبد 
وة اا المهملة: . قصیدة: بليغة. فى مدج. جلالته » 


وقدمت القهوة والمشرودات المبردة , وانصرفت الوفود 
لنتقدم وفود غیرها . 
وهناك قدمنا هدیة جلالة ملکنا المحبوب لاخیه الملك 
سعود » وهی عبارة عن زربية عظيمة بديعة الصنع من شغل 
المغرب ٠‏ وكنا فى المقابلة الاولى مازلنا لم نتوصل بها › 
لانها لضخامتها لم نصحيها معنا فى الطاثرة » وانما حملتها 
باخرة الحجاج فوصلت بعد وصولنا . 
وفى المساء ذهبت انا والسيد السفير الى تهنئة وزير 
المالية السيد محمد سرور الصبان » وقدمت له صلة حلالة 
الملك. المعهودة للحكومة السعودية » وكان جالسا بفناء بیته 
المجاور لمسجد الخيف » يتقبل التهانى » فوجدنا هناك 
شاعرا من الاردن » القى قصيدة فى مدحه » دارت كلها حول 
(المالية) ووزيرها . 
واقامت السفارة بعد الغروب حفلة شائقة بمناسبة 
تنصيب سمو ولى العهد المعظم الامير مولای .الحسن شارك 
فيها المغاربة. وحضرها رؤساء الوفود. واعیان: الحجاج , 
دتوجت فى الاخير بحضور سمو الامير محمد بن الملك 
سعود » ولم يكن يدوز. الحدیث الناءها بيننا وبين الزوار الا 
عن المغرب وعظمة جهاده وتضخية جلالة الماك فيولة .ولی 
العهد , مما كان پثیر اعجاب الجمیم. ویرفع راس ,المغوث 
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عالیا بين بلاد الشرق والغرب » ویجعله مفخرة العرب 
المستلمین. 

وتعجلنا فى يومين + فاصبحنا یوم الخمیس ثالث عشر 
ذی الحجة مولین وجهنا شطر مكة » حيث انهينا جميع 
العلاقات » وطفنا طواف الوداع ولم نبت الا بجدة » فى 
الفندق الجدید النی حاول المکلف به ان براوغ مرة اخری 
فى عدم العلم بالغرف الحجوزة لنا ء فبعثنا الى الکلف الذی 
كان موجودا حال الحجز فاعترف وحلت المشکلة » ومن 
الواجب ان تقول ان هولاء المکلفین لیسوا بحجازیین . وانما 
هم آغراپ » وکذلك جمیع الخدم فى الفندق وفى غیره » 
ولاك لا يمتتعرب منهم عقا التسد.» - ۰ على انهم شي 
الخدمة والخضوع حاوزوا حد المعهود » أو ذلك هو العهود 
من جنسهم . 

جلسنا فى جدة ننتظر جواب الملك سعود عن رسالة 
جلالة الملك » وفی اليوم الثانى مساء وصلنا هذا الجواب 
مع الهدية الملكية , ولذلك اخذنا اهبتنا للسفرء فوجدنا 
لحسن الحظ > ان الطائرة الى بيروت ستقوم عصر اليوم 
الثالث ای يوم 14 يوليوز 7ووتم- 13 ذى الحجة 376إه. وفيها 
(ماکن فارغة لنا جميعا » فقطعنا التذاكر ۰ واصبحنا فى ذلك 
الیوم نواجه مشكلة صرف العملة السعودية الى بقیس؟ 
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پایدینا » وهی مبلغ و افر » وکنا نظنها من السهولة بمکان »2 
فاذا بالامر على خلاف ذلك . 

ذهبنا الى البنك » فاخبرنا المکلف انه لا یمکن ان 
يصرف الا باذن حکومی » وسألنا عن الصرف فى السوق 
الحرة فاذا به 60 فرنکا للریال السعودی مع العلم بان البنك 
المخزنی المغربی صرفه لنا بسوم 93 فرنکا , فالخسارة 
اذن 33 فرنکا فى الریال » وربسا كانت اکثر ۰ اذا علسم 
الصیارفه بالمبلغ الکبیر الذی عندنا . 

ولجانا الى مکتب النقد » وعرضنا عليه المسالة . 
ناظهر استعداده لعساعدتنا »> حيث علم اننا وفد رسمی , 
ولکن بشرط احضار شهادة من البنك الذی صرفنا عنده 
المبالغ المالية الخاصة والوقفية التى احضرناها معنا . 
فرجعنا الى البنك واخذنا منه . الشهادة المذ کورة . وادلینا 
بها لدى مدير مكتب النقدء فأمر باعطائنا تصريحا الى 
البنك بصرف المبلغ الفائض لدینا نت انار ۷ ر 
بالسعر الرسمی الذی هو 88 فرنکا للریال . 

ومکذا رجعنا::الى ٠‏ الينك مرة ثالثة », ووجدت, المدیر 
بالباب منصرفا: الى حيث لا یعود. يومه ذلك . فاظهرت له 
التصریح فامضاه. ودخلنا, عبد . المکلف, »: وهو مغربى الاصل 
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من الاسرة الناصرية . فاعد لنا حوالتین احدهما بالمبالغ 
المالية الخاصة بنا , والاخری يما یخص الحکومة . وکانت 
الصعوبة عظيمة فى عد الاوراق المالية السعودية 2 وقد 
سبق ان قلت ان اكبر ورقة فيها هی التى من فثه عشيرة 
اريلة » فاجتمع عليها ثلائة موظفين حتى اتوا عليها عدا 
وما كادت تنتهى هذه الاعمال حتى جاء وقت السفر فاتصرننامن 
البنك راسا الى المطار . 
ولا بد أن آثر هنا الى آن‌مذا البنك هو بنك الهند الصينى» 

قهو اجنبى عن البلاد ومع ذلك فان جميع موظفیه عرب» سمر 
الالوان » يرتدون القميص ويلبسون الطاقية » ما عدا واحدا 
رايته بالطابق العلوى لما قابلت المدير ,2 وهم يقومون 
بجميع اشغال البنك على اتم الوجوه » وبالعربية » بل 
بوبالارقام الهندية ايضا » فليت شعرى كيف بيعمل موظفم 
الادارة المركزية للبنك في مراقبة حساب هذا الفسرع 
وتصديق اشغاله ..؟ 

نهدا هو الاستقلال الذى نريده لبلادنا » وعدم التبعية 
:التى نتغزل بها . 

أ ومقل هذا يقال فى جمیع المصالح الحكومية بالبلاد 
#لعربية السغودية > فمثلا الجامعة السعودية النی وجدناها 
ودين جم الاتایة هناك ' وفی البلاد العربية التي : زرناها 


56 


من بعدء وقد فتحت فى اول هذه السنة الدراسية الحاليةء لم 
يستجلب لها اساتذة اجانب غير عرب » فيعمل من اول يوم 
على تعجيم التعليم العالى . ولا القيت مقاليدها بين ابدى 
عمداء اجانب بل جعل على رأسها رجل عالم مؤمن بحظی 
بثقة العالم الاسلامی والعربى معاء وهو الدکتور عبد الوهاب 
عزام... وهکذا بلحظ الفرق بیننا وبينهم واضحا فى الاتجاه 
والشعور » مع اننا ربما كنا اغنی بالكفاءات التی لا تحوجنا 
على الاقل - فى اعمال الادارة والتسییر الى مديرين اجانب 
لمؤسسات يعتمد عليها فى بناء كياننا والتمهید لمستقبلنا . 
وقد اوشكت ان أضع القلم » ولع اقل شيأ عن الحالة 
الاجتماعية فى الحجاز عموما » على ما شاهدت فى هذه الايام 
القليلة» والتى تغلب عليها صفة الوسمية» فلا تظهر ملامح 
البلاد الحقيقية من خلال تلك الصفة. وعلى کل حال فقد 
اشرنا الى الحركة العمرانية القائمة على قدم وساق 2 
واشرنا الى الأصلاح الذى ادخل على المسجد التبوق ؛ 
ونشير الى ان اصلاحا آخر نظيزة یباشر بالمسجد الحرام 
وقد تم منه تسقيف المسعى ۰ فاصبح مضللا یحمی الساعين 
بين الصفا والمروة من وهج.-الشمس وحمارة القيظ » وجعل 
فيه حاجز بين طريق. الذهاب والاياب. + .يجول. دون تصادم 
الساعين::. وبجيمب مارلا فاق فاك اروقة عظيية ها بزاك 
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العمل فیها قائنا ۰" ستضاف: الی المسجد وتصیر المسعی 
حينئذ ذاخل اسوار الحرم . 
وكما اضیفت الى عين زبيدة بمكةء العين العزيزية 
وبذلك غزرت المياه فى الحرم المكى القمریف كذلك فان 
اعمالا عظيمة تجرى بخارج المدينة » لاضافة عين جديدة الى 
العين الزرقاء » قصد توفير المياه بالحرم المدنى ايضا . 
والنهضة العلمية باحجاز على حسب ما علمنا » تتقدم 
كل يوم » ولا سيما فى عهد الملك سعود فقد اسست فى 
السنة الاخيرة مدارس ثانوية كثيرة فى كل مكان . وهاهى 
الجامعة السعودية قد فتحت ابوابها فى الریاض عاصمة 
المملكة السعودية . . وهناك معاهد ابحاث مختلفة » سمعنا 
عنها » ومدارس للقضاء الشرعى بمكة وغيرها . 
والصحافة راقية هناك » ما بين جرائد ومجلات »2 وما 
راينا سها لا يقل عن نظیره فى بقية البلاد العربية » والسینما 
لا وجود لها » على اننا سمعنا ان دور الكبراء اکثرها يتوض 
على شاشة خاصة. 
والمراة ماتزال محتجبة حجابا شديدا » وتعليم البنات 
مايزال غير مسموح به رسميا » وسمعنا انتقادات كثيرة على 
هذه الجمعية المسماة بجمعية الامر بالمعروف والنهى عن 
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المنكر... على اننا لم نسمع انتقادات سياسسية, ولا شعر نا 
پتامر من رجال الحكم + کما یوجد فى بعض البلاد العربية 
الاخری . 

رسالة اعتماد الوفد 

بعد الديباجة : 

الى حضرة صاحب الجلالة اخينا سعود بن عبد العزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية السعودية , 

تحية اخوية وسلاما كريما . 

د فان عا نید له الموق عن وجل چزین الى , 
ان شرع فريضة الحج الى بيته الحرام تثبيتا لدعاثم الاخوة 
الاسلامية بين المسلمين كافة وترغيبا لهم في توثيق عراما 
والاخذ باسبابها . اذ على ذلك الصعيد المقدس الطاهر دعانا 
ديننا الحنیف لان نجدد العهد کل سنة على الاعتصام بحبل 
التحالف والاتحاد ونوکد ما يجب أن يسود بیننا من التضامن 
والوداد أن غاية الاسلام السامية ان یکون المسلمون اخوانا 
وعلى الخير جنودا وأعوانا , كلمتهم واحدة وهدفهم واحد , 
وذلك مما يقرن مساعيهم بالنجاح ٠‏ وياهمهم فى أعمالهم 
الخیر والفلاح ۰ ویحقق لهم العز الذی به بحلمون » ویبو هم 
المکانة التی هم بها جديرون ۰ ولیس بخاف ان الاسلام 
بخوضص اليوم معو حاسنة فى باق وان يتوق اس 
حلیفه الا اذا ارتکزت العلاقات بين المسلمین على اساس 
اعتبار الصالح العلیا للوطن الاسلامى كله . وقامت روابطيم 
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على مبداً خدمة تلك المصالح بالذات » وعلی ضوء هذى 
المبادیء قام ت‌العلاقات بين بلدینا وفى نطاقها بدأ عملنا 
المشترك من اجل سعادة العروبة والاسلام وازدهارهما و تحقق 
ما أملناه من زيارة جلالتکم لمملکتنا الشيريفة » تلك الزيارة 
التی بسعدنا ان نؤكد هنا مرة اخری ما خلفته فى نفسنا 
وشعبنا من ذکریات عزيزة لا سبیل للزمن مهما تطاول ان 
يعفى عليهاء بل ان اثرها سیظل مدمهودا في مجال العلاقات 
بين بلدینا الموصولة بين شعبینا . لما كان لها من غايته مثلى 
وأعداف انسانية علبا + وقد كان من نتائجها ان تمع ربط 
العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا الشقيقين وأقيمت بالحجاز 

سفارة مغر بية تمثلنا لدى جلالتكم , وأملنا ان تسمح الظروف 

بزيارتنا لاخوتكم والاستمتاع برؤية تلكم البقاع المقدسة 

تتمیما لما بداناه واستمرارا فى دعم ها اسسناه .. 


هذا وسعیا منا فى اغتنام فرصة الحج البار کة. وادراك 
فوائدها الحليلة ومقاصدها النبيلة ورغية منا فى تجديه 
الصلة بتلك المقامات النبوية وبحارسها الامین , جریا على 
مألوف عادتنا » ها نحن نوجه الیکم الوفد الذی يمثلنا لدان 
حلالتکم , ویتر کپ من السادة الفقیه العلامة السید عبد الله 
کنون والشريف الاستاذ السید ابی بكر القادری والاديب 
السید الحاج محمد بنونة والعالم المؤرخ السید ابراهیم 
الكتانى والعالم الاستاذ السبد محمد بن الهادی 


المنونى والوجيه السيد مدمد بن عبد الرحمن الشنكيطى 
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وقد اصحبناهم مع تحیاتنا الودية الى جلالتکم بتحفة اخوية 
من صنع مغربى راجين منكم قبولها كما اصحبناهم بهدية 
نقدية قدرها ستة ملابين من الفرنكات برسم المال الخصص 
للحرمین » وعهدنا اليه بتوریم ما بعثناه لفتراء البلدين 
ولنا اليقين أن وفدنا سیکون مشمولا مدة اقامته هناك 
بعنایتکم السامية , ملحوظا بعين رعایتکم العالية » وان كافة 
الحجاج المغارية سیجدون من عطفکم واهتمامكم ما يضمن 
لهم اداء فريضة الحج على آحسن الاحوال واکملها »> وفى 
اسعد الظروف وأكملها. 

جعلنا الله وایاکم ممن طهر ضمیره وصفا » قبل سعیه 
الى الصفا » وسعد بالوقوف بعرفة » مفعما قلبه ایمانا ومعرفة 
واعاننا وایاکم على خدمة الحنيفية السسمحاء والنهوض 
باوطاننا الى اوج العزة القعساء , وألهم حمیع روساء العرب 
والسلمین » طریق الحق والهدی المبین وجمع كلمتهم على 
خير شعوبهم وسعادتها » ورقیها ورفاهیتها » واید اخواننا 
المناضلین حتی يتوج نضالهم بالفوز الکامل والنصر المبین 
وأقر عين النازحین عن دیارهم بالایاب الى حماها + والعودة 
الى کنفها وذراها , آمنین مطمئنین , والسلام علیکم ورحمة 
الله وب رکاته . 

وحرر بمدینة مراکش فى 20 ذى القعدة الحرام عام 
6 الموافق 19 يونيه سنة 1957 . 
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الى نص ا ۱ 
حديث عنه مع الاستاذ عبد الله کنون 
(جريدة الشعب التى تصدر بالرباط العدد 773 بتاریخ 


8 صفر 1385 - 28 بو نيه 1965) 


اتصل مندوپنا فى طنجة بفضيلة الكاتب الکبیر 
والاستاذ الجليل سيدى عبد الله كنون » عضو اوفد المغربى 
للحج » ورئیس وفد الحكومة المغربية فى المؤتمر الاسلامی 
العام المنعقد بمكة المکرمة في اعقاب موسم الحج » فساله 
عن انطباعاته عن موسم الحج وعن آعمال الموّتمر » وهذا 
3 الخدم الع شاه درا هه : سای افظار الس 
الاجو بة القيمة والدقيقة التی تفضل بها فضيلة الاننتاذ کنون 
مشکورا : 

بعد ان حييته باسم جريدة (البعب) ومناته تسلامة 
الوح من آلدیاو البقدسة واداء قريضة السي , #العودة من 
رحلته العلمية التى تلت ذلك . 

قلت له : ما هى الطباعاتكم عن موسم الحج » و کیف 
رأيتم الحجاز ؟ 
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فأجاب : لقد كان موسم الحج هذه السنة 
رائعا لامتیازه بشیشین مهمین ۰ آولهما : الجو المعتدل 
نسبیا مما كان له اثره فى قلة الامراض والوفیات » وساعد 
على نشاط الحجاج وادائهم للشعاثر الدينية بدون مشقة 
ولا تعب , وثانيهما : مشارکة اکبر عدد من قادة الفکر ودعاة 
الاصلاح فى العالم الاسلامی , لدعوتهم من قبل (رابطة العالم 
الاسلامی) لحضور موّتمرها الثانی العام . 
آما الحجاز فان اعظم انطباعاتی عنه هو هذا النمو 
والازدمار الذی يتمثل فى انتشار العمران بكيفية مدهشة 
وتطور حالة السکان من حيث تحسن مستوی العيشه والاخذ 
باسباب الحضارة المادية مع احتفاظهم بمقوماتهم المعنویة 
کشعب اسلامی عریق ٠‏ ولقد دهشت للخطوات التی قطعتها 
البلاد المقدسة فى هذا السبیل بين زیارتی الاولی وزیارتی 
الثانیه هذه 2 وهی مدة لا تتجاوز بضع سنوات ولا اذکس 
دلیلا على ذلك الا مثالا واحدا هو انتشار الفنادق من مختلف 
الدرجات فى کل مکان من جدة والمدينة المنورة ومكة ومنی 
وهذا ابر لا لمر قبره الا من كشب عليه ان بزل فى نيت 
من‌بیوت هذ المطوف اوذاك» فيكون رابع اربعة اوخامسخمسة 
(وربما اكثر) فى غرفة واحدة عادمة لاسباب الراحة ومع ذلك 
فهى المنزل الوحيد الذى كان يجده أماعه . 
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والمهم هو ان نعرف ان نهضة الحجاز عمل لا کلام » 
زانیا نير فى ظل الاسلام؛ من غير تبجح ولا ادعاءء فهناك 
لا تسم ان الاشتراكية او غيرها من النظم والذاصب 
الستوردة هی العلاج الوحيد لتخلف الشعب» ولا يحدثك 
مسؤول بعربية تتخللها كلمات او جمل من لغة اجنبية . 
فأحرى أن يعتذر اليك بانه لا يقدر أن يقدم عرضه بالعربیة» 
وهناك . وهناك » الع. 

وقلت للاستاذ عبد الله کنون : وماذا عن المؤتمر ؟ 
فاجاب : 

لقد..كان الداعی الى هذا المؤتمر. هی "ررابطة العالم 
الانتلامى) التى يوجد مقرها بمكة المكرمة » وكانت هذه هی 
دوزته آلثانیة وهو يسمى (الموّتمر الاسلامی “العام). وقد 
انعقد بمقر الرابظة» من يوم السبت 17 ابریل 67و" الموافق 
5 ذى الحجة 1384 الى بوم ا ابريل و 21 ذق الححةء 
وكاتت جلسته الافتتاحية٠‏ تحت رئاسة سماحة مفتی المملكة 
العربية السعودية ورئيس مجلس الزابطة الشیخ محمد بن 
ابراهيم » وخطب فيها جلالة المنك فيصل آل سسعود , 

وسماحة المفتى وسعادة الام العام للرابطة الشیخ محمد 
سرور الصبان 2 وسعادة السيد احمد وبيلو رئيس وزراء 
نجيريا الشمالية باسم وفود المؤتمر » ومما تميزت به خطبة 
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الملك فيصل الدعوة الى عقد مؤتمر قمه اسلامی للنظر فى 
مشاکل البلاد الاسلامية وتمتین الروابط الت تجعل من 
الشعوب المسلمة امه واحدة للذفاع عن کانهد وحمانة 
مصالحها » وهو الامر الذى اغتبطت به كل الوفود المشاركة 


فى المؤتمر » وعبرت عن املها القوى فى عقد هذا المؤتمر 
فى القريب العاجل » وانا طت بجلالته امر الاتصال بملوك 


فت 
المسلمين ورؤسائهم + للعبل على اخراج فکرته من حيز 
النظر الى حيز التنفيذ . 

وكانت الجلسة الثانية يوم الاحد الموالى 2 وفيها 
اعتذر سماحة المفتى عن رياسته للمؤتمر بحکم عذره الواضح 
(سماحته كفيف) فأسندت هذه الرياسة الى سمو الامیسر 
فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية فى الحكومة 
السعودية , واختار هو لساعدته اربعة نواب من اربعة اقطار 
هی المغرب وسوريا وباکستان والسنغال» وكان الاستاذ 
علال الفاسى من بينهم » ثم وقع تشكيل لجان العمل فى 
المؤتمر وكانت خمس لجان وهی : 

> _ لجنة الدعوة الاسلامية . 

2 لجنة التضامن الاسلامى . 

اللجنة الاجتماعية والاقتصادية . 

4م اللجنة الثقافية . 

5 لجنة القضايا الاسلامية وتقرير المصير ٠‏ 
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والقیت فى هذه الخلسة بعض_ الکلمات اهمها بیان 
الامین العام عن اهداف الرابطة ومنجزاتها . 

وكانالمقرر ان تلقى فيها كلمات الوفود » ٠‏ لكن ظهور 
رئيس وفد الحبشة على المنصة ‏ وهو كما قيل عنه رئيس 
قلم المخابرات فى حکومته - اثار ضجة من وفود بقية البلاد 
الافريقية ولا سيما الصومال » وتضامن اكثر الوفود مع وفد 
الصومال فى عدم قبول وفد الحبشة المعروفة باضطهادها 
للمسلمين بين وفود المؤتمر . وتدخل الامير فهد وغيره فلم 
يجد ذلك شیثا . وتعطلت جلسة الصباح بذلك » فلما عاد 
المؤتمر الى الاجتماع مساء اصر المؤتمرون على انسحاب 
وفد الحبشة . فلم يكن بد من ذلك . واستغنی عن كلمات 
الوفود فلم يلق بعد ذلك فى المؤتمر الا ما كان من قبيل 
البحوث والمحاضرات العامة . 

واشتغلت اللجان بعد ذلك فى الايام الاربعة الموالية . 
وكان المغرب ممثلا فى جميع اللجان بعضو او عضوين . 
وكنت انا قد اخترت اللجنة الخامسة وهی (لجنة القضايا 
الاسلامية وتقرير المصير) فشرفنی اعضاؤها بانتخاسى 
رئیسا لها » وذلك بترشيح من سماحة مفتى القدس ورئيس 
الهياة العربية العليا بفلسطين السيد الحاج امين الحسينى 
وغيره من رجالات العالم الاسلامى الذين كانوا مشساركين 
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ی هذه اللجنة » وقد اشتغلنا فیها بجد وایمان وصبر . 
انها اللحنه التی كان علبها معالحه المشاکل السياسية 
للبلاد الا سلامية وهی مشاکل عويضة » وتتعرض معالجتها 
لاستفزاز شعور بعض الحکومات دالوفود المشارکه فى 
المؤثمر , ولکنا عملنا باخلاص . ولم ننظر الى هذه القضايا 
الا من وجهة نظر اسلامية صرف . فوفقنا الله 2» ووضعنا 
اكثر من عشرین توصية تتعلق بفلسطين و کشمیر واليمن 
والجنوب العربى ومسلمى الهند والحبشة وزنجبار والصومال 
المحتل واریتر یا وماليزيا وقبرص وعمان ومسقط وتر کستان 
الغربية والشرقية » وتغلغل اسبرائيل فى افریقیا , والمناطق 
المحتلة فى جنوب المغرب وشماله والمعتقلین السلمین فى 
السنکال ونقل مقر (الوحدة الافريقية) من اديس ابابأ » 
وانهاء الاستتعمار والتمییز العنصری ۰ ومکافحة المبادی: 
الهداعة » ووجوب اعتماد التشریم الاسلامی فى الحکم فضلا 
عن قرار عام بحق المسلمین فى تقریر مصیرهم بانفسهم » 
سواء کانوا اكثرية او اقلية فى البلاد"التی بوّجدون فيها › 
واختیار نوع الخکم الذی يرغبون فيه ولیس هو الانظام 
الحکم الاسلامی . واختیار شخص الخاکم ایضا . وفضلا عن 
ملتمسن خاص ‏ پموتمر_القمة..الاسلامی “الذي دعا اليه لا 
الملك فيصل . 
لالع ,نيت السنة لدو وو كيت اة ننا 
السیخ عبد المزیز دن نال توصيات مهمة تتعلق بعوحید متاهچ 
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التعلء فى البلاد الاسلامية 2 وتأسیس معهد مر کزی لندعوخ 
اذاعة صوت الاسلام ومناهجها ,2 والعمل على ایجاد مجتمع 
یعیش بالاسلام ویعیش فيه الاسلام حياة واضحه یلمسها 
کل احد » تطبق فيه التعاليم الاسلامية الخلقية والروحبة 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووجوب کون الحرمين 
الشريفين مركز الاشعاع لهذه الدعوة ومصدر النور الاسلامى 
للمالم کله ۰ . ال . 
واوصت لحنة التضامن الاسلامی 6 ور نها الاستاد 
محمد اسد » باصدار دراسة شامله لفكرة التضامن تشتمل 
تشتمل على بیان العقبات التی تعرقل هذا السعی » مثل 
ضعف الوازع الدینی وازدیاد النعرات المذهبية». وتناقص 
المصالح الاقليمية. والنفوذ الاجنبی المعادی لتحقیق فكرة 
التضامن الاسلامی والافکار الرجعية الخ ۰ وبتنظیم مؤتمرات 
فنية بين الدول الاسلامية فى حقول الثقافة والاعلام والاقتصاد 
دغیر ذلك الخ . الخ. 
وكانت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية برياسة الدكتور 


معروف الدواليبى. وقد اسفر عملها عن المقررات والتوصيات 
الانية : , 


1 ت.ان الاسام تظام. کامل مستفل مذاقه فكثل حل 
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المشكلة الانسانية» اذ پنظم علافة الفرد پالجتمع ويحدر 
حقوق وواجبات کل ازاء الآخر » في شکل يضمن التکافل , 
و بحفظ على الفرد انسانیته 2 وحرینه . 

2 ان الدول الاسلامية تقف فى الوقت الحاضر على 
مفترق طرق متعارضة ترید ان تتخطی مرحلة التخلف 
الاقتصادی فتولی وجهها تارة شطر المذاهب الاشتراكية 
وتارة شطر المذاهب الديمقراطية الراسمالیة . 


وواقع الامر ان هذا الوقف لن يصل بها الى بر السلامة, 
فكلا المذهبین لم يعد قادرا على حل, المشكلة الانسانية . 
كما اثبتت التجارب قصورهما عن تحقیق السلام , العالمی . 
فلا محیص , عن اتباع, التعالیم الاسلامية للوصبول الى هذا 
الغرض . ۱ 

3 - نظرا لوجود كثير من المسائل الاقتصادية الفنية 
التی تجابه. العالم الاسلامی ». على المؤتمر ان يعين لجنة 
دائمه للبحوث الاقتصادنة لوضع اساس_للاقتصاد الاسلامی 
واستغلاله وانعاشه . 

كما قررت اللجنه ان الملكية والحقوق الفردية مصونة 
محترمة فى حدود ما نقضی به الشريعة الاسلامية ومع 
حق الضمان الاجتماعی فى حالة الرض والشيخوخة والترمل. 

واوصت اللجنة الثفافية برئاسة الدکتور فاضل الجمالى 
باقامة نظام ثقافی موحد الاسباس والروح يشبترك فيه جمیم 
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المسلمين » لیحررهم من غزو الانظمة الثفافية والفكرية 
المخالفة لمبادیء الاسلام وعقائده, ویکون مستمدا من 
الکتاب والسنة لضمان التحرر الحقیقی للمسلمین وبلاد 
الاسلام من الغزو الفکری , وبالعناية بتاریخ الاسلام و تدریسه 
فى جميع مراحل التعلیم » وکذلك حاضر العالم الاسلامی 
وجغرافیته , والمشاکل التی بواجهها » والحلول الناجعة 
لها , وباعداد الببت الخسلم > وتهدیب الفتاة وتعلیمها تعليمأ 
اسلامیا صحیحا » وتحرير التعلیم النسوی من تقليد الانظمة 
الاجنبية والتفریق بين الجنسین فى مراحل التعلیم كلها الخ. 
وبالعناية بطلابنا فى الخارج ء واقامة ماوی لهم یتوفر 
فیها الجو الاسلامی , مع انشاء مراکز للمراقبة فى البلاد التی 
يكثر فیها الطلبة آلمسلمون الخ . 
وهکذا كما تری » كانت مقررات الموّتمر فى مستوی 
الاحدات والظروف التی یعیشها المسلمون , ویعانون منها 
المشاكل والصعاب. 
وقلت لمحدثی : يظهر ان. اليؤتمر نجح نجاحا كبيرا ٠‏ 
ققال: نعم لقد. كان نجاح الوتس باهر؟ جداي وذلك 
بفضل النية الحستة التى كان یتوفز علیها کل المشاركين 
فيه وبعده عن التاثیر والايحاء ۰ ولانعقساده فى رحاب 
البیت الحرام الذى جمله الله للناس مثابة وامنا ٠‏ 
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"۳ قات روات رز با عو اعم اه بل یجنم 

بقل . + مشكلة كاتيوير ومشکلة ان لے تب 
عليها بالاستعانة بزعيم کشمیر الشيخ م محمد عبد الله الذى 
يحظى باحترام كل من مندوبی باكستان والهند » والثانية 
كنا عليها باشل ادير الجمیم للوضم الراعن هى البلاد 
العربية ووجوب سلوك سبيل الحكمة فى معالجة هذه القضية, 
حتى لاتزيد فى طين الخلاف بلة ٠ ٠.‏ 

کذ لك لقينا صعوبة فى التوصية التى وضعناها بشان 
قضية الجنوب | لاختلاف الانظار ا ودر 
الوضع القائم هناك ايضا ع 

فلك "لفضيلة الاستاذ کنون : یظهر آن وقد المغرب 
قام بدور مهم فى المؤتمر » فاجاب : نعم » لقد كان للوفد 
الیغربی :فى الموتمر ذوو" مهم" جدا ۰ ودلك لتجرده من 
النزعات وغلبة الزوخ الاسلامية غلیه © ولا ننسی مع ذلك 
انه كان متکونا من شخصیات علمية وسياسية ووطنیة لها 
وزنها فى الداخل. .والخارج .. 

وشکرت . لفضيلة " الاستاذ ی «عنایته وافتمامه 
و تفضله نالاجابة: .على اسئلة (الشعب) باسم عموم الشنعنب» 
زاد. الله ,فى معناه *» و نفع بعلمه وفضله 2 البلاد .والعباد 

+ (مندوب الشبعب بطبجة)‎ ٠ 
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رمتا الى ابر تمار السو فبالی 


واقول رحلتنا لاننا جماعة » تلقینا الدعوة الى هذه 
الرحلة افرادا ۰ من الادارة الدينية لمسلمی آسیا الوسطی 
وکازاخستان ۰ وألف منا جلالة الملك المعظم وفدا برئاسة 
وزيره فى الاوقات والشؤون الاسلامية السید الحاج احمد 
ب ركاش فاكتست الرحلة صفة زيارة رسمية » وهکذا اعتبرت 
داخل الاتحاد السوفياتى ۰ ولا سيما فى طشقند عاصبة 
'وزبكستان التى هی د ركز الادارة الداعية حيث كانه 
تنقلاتنا مخفورة من اصحاب الدراجات النارية. 


اما فى غيرها فکانت مقابلاتنا مع كبار المسوولین ٠‏ 
تؤكد .هذه الصفة . ویتناول الحديث دائما العلاقات الطيبة 
بين المغرب والاتحاد السوفراتى ۰ ووضعية المسلمين فى 
الاتحاد , وقضية الشرق الاوسط وموقف التأیید .المطلق 
للحق العربى الذى تقفه روسيا من هذه القضية » ثم الاعجاب 
بالمغرب وسیاسته الرشيدة والثناء: علی ‏ جلالة الملك الذي 
یقود بلاده بحكمة: واخلاص نحو التقدم والرفاهية » وآفاق 
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التعاون المغربی السوفیاتی التی فتحتها الاتفاقیات الجديدة 
المعقودة بين البلدین » وذلك الى الروح الودية التی كانت 
نتقمص الکلمات المتبادلة بين من نقابله من المسوولین 
والوزير رئيس الوفد. 
ولست بحاجة الى القول اننا لما نزلنا بمطار موسکو 
وجدانا فى استقبالنا- سعادة الشفیر السيند عبد .النادی 
الصبيحى والسادة بقية اعضاء السفارة وسماحة المفتى 
ضياء الدين باباخانوف رئيس الادارة الدينية المذكورة 
وشخصيات أخرى من الادارة الدينية العليا وغيرها . 
والجدير بالذکر ان كلا من سعادة السفير وسماحة المفتی 
قد صحبنا فى رحلتنا هذه ولم يال جهدا فى البرور والاكرام 
مدة الرحلة الطويلة جدا . كما اننا فى كل مكان حللنا به > 
كان اخواننا من موظفى الادارة الدينية وبعض المسؤولين 
بستقملو ننا بمنتهی الحفاوة والترحیب . ۱ 
ویجب ان نعرف ان الامر بتعلق بعالم شاسم الاطراف > 

او .اقل شبه قارة مترامية الابعاد ولتقزيب ذلك الی التصور, 

فان الرحلة من هنا الی" موسکو تضاهی الرحلة الى جذة:: 

ومن موسکو الى طشقند مثل. ذلك“ ودع المدن الاخری التق ' 
زرناها والمشافات المختلفة: التی ينها ٠١.‏ ففی "لك کله.کان: 
المفتی باباخانوف ومساعد الادارة الدينية العلیا :مير 
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عصاموف والترجمان القتدر یوسف خان برفقتنا يقدمون لنا 
اعظم الخدمات بالاضافة الى من ينضم الیهم من امل کل 
اقلیم. وكذلك كان السفیر یرافقنا وهو یزور هذه الاقالیم 
للمرة الاولي. ۱ 
واهم المدن والعواصم. التیزرناها هى موبیکو ولینین 
كراد وطشقند وسمرقند وبخاری ودوشامبه وباکو . 
وبالنسيبة الى موسکو نان سطورا معدودة مثل هذه 
لا يمكن ان تحیط بوصف ما رأيناه منها فى مدة قصيرة بل 
ولا ان تلم به ولو المامة خفيفة , وقد كان اول ما بهرنا منها 
جمالها الرائع الذی یتمثل فى هذه الحلة, الخضیبراء التى 
اضفاها علیها فصل الربيع > وفی شوارعها الفسيحة التى 
تتخللها الاشجار وقطع الرياض كلما طالت واتسعت »> وفی 
مبانیها العظيمة: بهندستها وفنها المعماری لا بعلوها. اتشاهق 
الذی يحجب السماء والشمس كما نری: فى عواصم وروپية 
آخری , وبذلك كانت اعظم . ميزة: لوسکر هی الانشسراح 
والتفتح والیشر والطلاقة:» فكانها کائن, خی. يستقبلك بود 
وبشاشة . وقد قيل لنا ان هنه الایام هی آزهی ایامها » 
لاما سادق علوك لمل الرچیج:. لیر ایام اها تكرت 
غارقه فی. یلوج بحیث ‏ تبیغ نفیات _ تكسير::الثلج بالالات 
الخاصة قدر ميزانية الجمهورية التونسية.: وفى نزولنا .بها 
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ع ارا ان “العو باريد .سني ب اعد رزغستا 
ومغادرتنا لها فقد. كانت درحة الحرارة مثلها فى المغرب 
ایام الاعتدال . 

والليل فى موسکو قصير جدا كما شاهدناه. فالغروب 
انما یقم بعد الساعة التاسعة ونصتفت. ویسنتمز الضوء الى 
الحادية عشر ونصف ولا بسدل الظلام رداءه حتى ینقشع 
حوالی الساعة الثاللة ثم يقع الشروق فیما بين الثالنه و 
الرابعة . 

ومن اعظم ما یشاهد فى موسکو مبنی الجامعة الذی 
بقولون انه بحتوی على عدد من الغرف لو أ قدز ان مو لودا 
نشأ فيه وقضی ليلة فى کل غرفة لما خرج منه الا وهو ابن 
ثمانين سنة او ما يقاربها 

وكذلك مبنى (البانوراما) الذى يمثل معركة بورودنیوسن 
الجیش الروسى ونابليون سئة 1822, 

وحصن الكرملين الذى یحتوی على اعظم الكنائس التى 
بناها القياصرة الروس وقصر الحكومة ومتحف ليئين الزاغز 
بالاتار والیفائمن التى لا تقدر بشن . ۱ 

والساحة الحمراء الشهيرة » وبها بوجد قير لینین 
الذی تزوره الآلاف المولفة من السوفیاتیین وغیرهم کل يوم» 
ویمرون فى مطافهم .به على قبود رجال اللحركة' الشيوعية 
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المدفونين فى ٠‏ جدار الکرملین ومنهم ستالین وکاکارین 
الرائد الفضائی المتوفی اخیرا . 
اما لينين كراد التی يقال انها اجمل مدينة فى العالم . 
فان اعظم ما یعجب منه الزائر , هو اعادة بنائها على مأ كانت 
عليه » بعد الخراب والدمار اللذین آصیبت بهما أثناء الحرب 
العالمية الثانية . وعلی هول الکارثة وما يتحدثون به اليك 
من العذاب الذی عاناه اهلها مدة الحصارالطویل » فانك لا 
تسعر ولا طخس بای اثر لهذا المهد الاسود الى مرت که 
المدينة العتيدة » وکل ما تراه هو البنایات الجمیلة والریاض 
المتفتحة الورود والازهار والشوارع النظيفة » على حفافیها 
الاشجار الزاهية الخضرة » والقصور العظيمة المنبثة هنا 
وهناك . 4 
ولولا مقبرة لینین كراد التى تضم ضحايا الحرب, . 
والتی هى من المشاهد المقصودة بالزيارة » لما كان هناك 
دلیل على ما قاسته هذه المديعة من نكية عظيمة » ولظن 
زاثرها انها الم تشهد فى حیاتها قط ما عكر صفوما واقلق 
راحتها . ۱ 
ومن اعظم ما یزار بها قصر الشتاء العظیم ومتصفبه 
الفن الروسي المسمى بالارميطاج و کنيسة القدیس اسحاق 
وقصر الصيف الذی لانظر له والجو في ليئين كراد اشد جردا 
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من موسکو لانها ضاربة فى الشمال كما ان اللیل,فیها اقصر, 
فقد كنا لا ناوی الى الفراش بوننام قلیلا جتی نفاجأ بضیا: 
النهار . وهذه هى لیالی لپنین كراد البیض المشهورة . 

قطعنا المسافة بين موسکو ولینین كراد بالطائرة التى 
ا والليل يسابق النهار > فلم نفتا نخوض فى بياض 
اللیل النهاری او ضوء النهار اللیای حتی اصیحنا . 

واما المسافة بين لينين كراد وطثمقند التی کانست 
هی مرحلتنا الثالثة > فقد قطعناها بالقطار الاما ؛ حيث. 
تضینا ليلة کاملة من الساعة الثامنة ساك د ال فیط میراد 
نائمین او متفرجین على القری والمزارع التی نمر بها 

وطشتند هى عاصنة جمهورية اوزبکستان + وکانت 
تعرف قدیما بالشاس . والمنتسبون الیها من العلماء بالاسم. 
القديم. كين ۰ واشهرحم الماع ابوك القفال: سس . 
وقد زرنا قبره المحفوظ بعناية الادارة الدينية ؛وهز من آعل 
القرق الرابم ٠‏ له کتاب: مياسن الشنریعة » غير و يعرف 
بانه اول من قعد قواعد علم الجذل : وکان شافعیا ویکتر 
النقل عنه فى کتب الفقه والحدیت . ۱ 

واشتهرت طشقند فى السنوان الاخيرة بكثرة الزلازل 
التی اصابتها .۰ وقد زأينا بعض الاماكن التی خربها ازلزال 
واعیید: بناوها" ۰" واخری ما:.ئژال ن ركةا تعنیرها قائمة غاد" 
ت وساق . ۹ ۰ 
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وطابع المدينة على العموم شرقی > واهلها برغم 
مظاهر التغریب التی اکتسحتهم » لا یزالون محتفظین بکثیر 
من عاداتهم وتقاليدهم الموروثة ۰ فالهندام فى اللباس 
والزينة کارسال البنات غذاثرهن من الخلف. والقرآن بين 
الحواجب لمن لم يكن خلقة فیهن ۰ وکاعتمار الرجال بهذه 
رالطواقی) الملونة من صنع محلی , والمصنوعات التقليدية 
بوجه عام » والاطعمة التی لا تختلف عن اطعمتنا فى تحضیرها 
او تقدیمها » وکون آلشای » والاخضر منه بالخصوص ۰ 
هو الشراب المفضل لدیهم سواء فى البیوت او الفنادق او 
المطاعم > واما القهوة فانها نادرة الاستعمال » تماما كما 
عدنا » اعنى عند الشصب الذی ما یزال على عهد الاباء 
والاجداد؛ کل هذا وغيره مما يذكرك دائما انك في آسيا أو 
فى المغرب لا فى اوروبا » بوانك فى احدى العواصم الشرقية 
بجوها المادى والمعنوى ۰ فالمعنوى هو هذا الذى ألمعنا 
اليه » والمادى هو حرارة الطقس وصفاء السماء بحيث لا 
يختلف الحال عنه فى بغداد او مراكس . 
وة +«للاحطة طق باطلاق علی: مع “اليد الى 
زرناها فى . جمهوریات اسیا الوشطى :باستثناء' باکو آلتی 
غلبت علیها صفة المدينة الغربية فى النظهر العام . ۱ 
دفی طشقتد بقع مركز الادارة الذيتية لمسلمی آمنيا 
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الوسطی وکازاخستان التی یشرف علیها سماحة المفتی 
باباخانوف كما سبق القول » وقد زرنا معالم المدینة و بعض 
الرسميين ومصانع الغزل والنسيج ومعرض المنتجات 
الوطنية .للجمهوريات وغير ذلك : 

وكان نزولنا فى طشقند بدارة خاصة (فيلا) تقع وسط 
مزرعة بضواحی المدينة » وقد اتخذناها منطلقا لزياراتنا 
داخل. اوزبكستان » فتوجهنا منها صبيحة يوم 26 ماى لزيارة 
مدينة تشرتشق » وهی مدينة حديثة لم يمر عليها الا عقدان 
من السنین » وسکانها نحو مائة الف » وفیها من المؤسسات 
الاجتماعية » ما بين ثقافية ورياضية ونسوية » على ما قیل. 
لنا » نحو السيعين مؤسسة ۰ وقد زرنا فیها احدی الحطات. 
الکهر بائية .الكبيرة » واحدی المزرعات الجماعية المعروفة 
پالکولکوز » وتناولنا فیها طعام الغذاء على ترغة جميلة > 
للری الجماعی 2 وعدنا الى طشقند مسناء' . ' 

ثم توجهنا ل غده ب الى مدينية: سنمرقنند . وقطعتتل! 
الطریق بینها وبين طشقند بالسيازة فى يوم کامل + توقفنا 
خلاله, فى الطریق لزيارة المعهد الکهربائی . والمیکانیکی 
للزراعة » وتقابلنا مع رئيس استصلاح اراضی م سهب 
الجوع » التی كانت بالاسی ری ماری, اة م 
فاصبجت الان حقولا ومنایلق.زراعية هامة + کیا یار ا طعام 
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الغذاء فى فندق بالطریق . وقد كان سفرنا الى سمرقند 
بالسيارة » على طوله » مفیدا جدا » لانه مکننا من رؤية البلاد 
ومعالها الطبيعية والسکانية 2 واجتزنا اثناءه بالممر الذی 
زحف منه تیمور لنك بجیوشه الهائلة الى آسیا - الصغری 
_ والشرق الاقصی ٠‏ وهو مضیق بين جبلین کثیرا ما پتوقف 
عنده السیاح للتأمل والاعتبار . 
والجدیر بالذ کر اننا طول الطریق بين طشقند وسمرقند 
كنبا نلتقی بالعشرات من الشاحنات الضخمة المحملة بمواد 
البناء والاجهزة الفلاحية والواسیر ذات الحجم الکبیر » وغي 
خلت ما بيه الجر الجا لا 11 فى عتم اة 
لانعاشها اقتصاديا وعمرانيا حتى تلحق بجاراتها وتستفيد من 
تروتها الطبيعية اتم استفادة . 
هة ريد عن الملث سای الكبرق قات 
التاريخ العريق فى العلم والحضارة . وقد حملت راية الاسلام 
فيما وراء النهر وبلاد الشرق الاقصی حقبة طويلة من الزمن . 
واتخذها تيمور لنك عاصمة لمملكتة الشاسعة الاطتراف » 
دحرص على جعلها من اجمل عواصم العالم . ولا تزال تحمل 
من آثارها العظيمة شواهد على ماضیها الزاعر » مما جعلها 
قبلة السیاح والزوار الذین یقفون مشدوهين. امام تلك الآثار 
وما تمثله. من براعة. فى الهندسة المعمارية وفنون: القش 
دالزخرفة العديمة النظیر . 
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ومن اعظم معالها التی شاهدناها مقبرة شاه زنده حيث 

يونجد ضریع سیدنا تلم بن المباس + ابن عم اثبی (س) 
ناشر دين الاسلام فى سمرقند وما وراء النهر » وهی مقبرة 
عظيمة تضم عددا من القبب الشامخة البناء المزینسة 
بالفسیفساء الازهية الالوان التی يزقد تحتها ملوك وامراء 
آل تیمور الذین حکموا البلاد فى القرن الرابع عشر والخامس 

عشر الیلادی» ویدخل الیها من (بوابات) كبيرة غاية في 
الفخامة والزيئة » ولکن ما يشاهد داخنها من زخارف 
ونقوش ابدع واروع. ومن العسیر على الزائر ان یلم بكل 
المشاهد ویقف على جمیم الاضرحة» وه يراه منها فى الدخل 
الطو یل للمقبرة» وهو وحده كاف لاستنفاد وقت الزيارة » 
مهما طال» فى التأمل والاعجاب» لا سیما والمقبرة عبارة عن 
مدينة للاموات وتحتوى على مساجد ودروب ومدرحات ‏ لا 
يسهل احتیازها r a‏ ۱ 

a E as‏ ا ا 

الذى بناه هو لحفيده. محمد سلطان ». ددفن فيه . كذلك اولوغ. 
بك فيها بعد . وهو ضريح بالغ الجفوة متناهی الابداع . و 

قبته الزرقاء المضلعة من كل مكان فى الندينة ٠.‏ 

ومسجد بیبی خانم هو ايضا من آثار سمرقند التی تستثير 

الاعجاب » وذلك بالرغم من تهدمه وخرابه ۰ .بفعل الزلازل 
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وعدم. تماسك بنانه. لضخامته وسرعه انحازه » وهو من عمل 
تیمور وقیل من عمل زوجه »> وتحکی فى ذلك حکاية هى ال 
الاسطورة اقرب منها الى الحقيقة. ۱ 
ومن آثار سمرفند مدرسه اولوغ بك فانها تأبس النظر 
ببوابتها العظيمة ومأذنتيها الفارعتین مع. روعة البناء وجمال 
التنسيق ودقة الرسم وبراعة الزخرفة » وهذا على ما تهدم 
منها او خرب من القبب ومظاهر الزينة » ولو بقیت على 
حالها الاولی لکانت من عجائب الدنیاء , . 
ومنها مرصد اولوغ بك الذى كانت له اهمية علمية كبيرة في 
زمنه ويعد حتى الآن من الادلة الشاهدة بتقدم علم الفلك 
والرياضيات بعامة فى العهد الاسلامى من تاريخ سمرقند . 
وبالاضافة الى الآثار القديمة زرنا جامعة سمرقند التى 
تحمل اسم الشاعر السمرقندی الكبير على شير نوافی 
وتحدثنا الى مدیرها الفاضل السيد واحدى عبد الله وثلة من 
أساتذتها الکبار . وقد ذكر لنا السيد الي ان الجامعة 
حديثة النشاة لانها لم تسس الا في الثلائينات من هذا القرن 
ومع ذلك فانها. تطورت تطورا, عظیما وکان طلبتها فى: اول 
الامر لا اران شیر ات فاذا بهم الآن بضعة عشر الفا,» 
دكان اساتذتها الاولون كلهم من موسکی » والهوم كلهم من 
إبناء الجمهورية الاوزيكستية » ومن ,خریجی الجامعة ۰,وذگر 
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لنا انها تحمل اسم احد نبغاء سمرفند فى العلم والادب 
والشعر وهو على شير نوائى وذلك ريطا لحاضر البلاد 
بماضيها المجيد » وان السنة المقبلة سپحتفل فیها بمرور 
ألفين وخمسمائة سنة على تأسيس مدينة سمرقند وسيكون 
الاحتفال عظيما بدعی اليه شخصيات علمية وتشارك فيه 
وفود من جميع الاقطار ... وهکذا ببنی اخواننا المسلمون 
فى الاتحاد السوفياتى. مستقبلهم العلمى والحضارى على 
أساس من ماضيهم الذى كان هو ايضا مزدهرا ومشرقا . 

وأخيرا وشح مدير الجامعة صدورنا بشارتها التى 
تحمل رسم الشاعر النوائى فودعناه شاكرين . 

ولا يتم الكلام على سمرقند بدون ذكر زيارة ضريح 
الامام البخاری صاحب الجامم الصحيح الذى هو اصح كتب 
السنة » وضريحه يقع على بعد بضعة اميال خارج سمرقند» 
فى القرية التى كانت تسمى فى وقته خرتنك كما هو معلوم. 
وقد ذهينا اليه ضحی اليوم الذى اصبحنا فيه بسمرقند › 
ومعنا المفتى والصحفيون وباقى الجماعة » فوجدنا اهل 
القرية فى انتظارنا ۰ اهام المسجد البخاری والقومة على 
الضريح الذى بقع فى باحة فسيحة مکشوفة وهو محاط 
بالالواح الرخامية وعلی واجهته كتابة بالعربية والاوزبكسنية 


تتضمن شیثا من ترحمته وتاریخ و لاد زه ووفانه. فتر حمنا عليه 
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وصلینا فى المسجد الذی بجانب الباحة رکعتین ثم جلسنا 
في العرصة تحت ظل شجرة قیل لنا ان عمرها خمسمائة عام 
وهناك شر بنا الشاى وتناولنا بعض الفواکه فى جلسة من 
امتع الجلسات ۰ وأنشد الاخ الاستاذ الشاعر السيد عبد 
تست الكل عذين البيكين ارجا لما ككر الھکے آن 
الشاى الذى نشربه من سمرقند وان الماء الذى هىء به من 
بخارى بالامالة. 
الشلساى شسای سمرقئد 
والماء ماء سلغخارى 
واليوم يوم ممجد 
مج الاضيلم : اليببخارى 

واحب ان اذكر ان زيارتنا هذه وغيرها لبعض قبور 
الملیاء اتيا عى_للذكرى والاعتياق. ‏ والبيست عن قبيل عار ينمه 
بعض الناس من زيارة القبور التوسل بها والتعلق > نعوذبالله 
من ذلك » والامر وان كان لا يخطر ببالنا > الا اننا نبهنا 
عليه دفعا للشك وطردا للوهم الذى ریما يحصل لبعض 
ضعفاء الايمان . والحاصل ان القضية لا تخرج .عن «مدلول 
الحديث الشريف : ,کنت نهيتكم عن زيارة القبور › ألا 
فزوروها فانها تذكر بالآخرة», 

ومن سبمرقند ذهبنا الى بخارى ونحن اشوق ما نکون 
الى رؤية المدينة التى انجبت أعظم محدثى الاسلام:وصاحب. 
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اصح الب يد کناب الله زنستی به آلاعام ابا عبه الله 
محمد بن اسماعيل البخاری رحمة الله » أن مدن ما وراء 
التهر وبلاد العجم كافة , وبخارى من ضلمنها » كانت مراكز 
حرعة اسلامية وعلمية عظيمة + ران عطاؤما فى حفظ السنة 
ورواية الحدیث خاصه اعظم عطاء » فنيسابور اعطتنا مسلم 
احجاج صاحب ثانی الصحيحين» وترمذ اعطتنا ابا عیسی 
الترمذی صاحب الجامع المشهور ۰ وسجستان اعطتنا ابا 
داود ضاعب الستی ونسا اعطتيا التسائى صاحب الستن 
أيضا .2 وقزوين اعطتنا ابن ماجة وهو صاحب سادس الكتب 
الستة المعتمدة عند المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها 
واذا علمنا ان اجل هذه الكتب وأسماها من حيث صحة 
الرواية والقيمة العلمية هو صحيح البخارى علمنا ان بخارى 
تحتل مكان الصدارة من بين هذه المدن وانها من الناحية 
المعنوية اميرتها وسيدتها كما ان البخاری امير المومنین 
فى الحديث وسمیدهم . 
ولما كنا قد زرنا قبره بخارج سمرقند , فقد دخلناها 
وکان بیننا وبینها عهدا وبیدنا توصية ال اهلها الذین 
استقبلونا احسن استقبال . وزرنا من معالمها مسجد کلان 
ای المسجد الکبیر ذا المثذنة المستديرة البديعة الشکل 
العجيبة الزخرف , وهو من اعظم المساجد التی رآیناها 
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مساحة فاسمه یطابق المسمی ۰ وان كان الآن انما یعتبر 
آثرا من الآثار . 

وفی بخاری المدرسة الدينية التی يتلقى فیها طلبة 
اوزبکستان دروس اللغة العربية والدین » وقد زرناها کذلك 
واتصلنا باساتذتها وبعض طلبتها » ومدة الدراسة فیها خمس 
سنوات وموادها حفظ القرآن الکریم وتجویده والفقه واللغة 
العربية وما الى ذلك فهی بمثابة معهد دینی ثانوی بتخرج 
منه الطالب وهو موهل للالتحاق باحدی الکلیات الاسلامية 
فى آلازهر او القرویین او غیرهما . وبالفعل فقد. كان ثلاثة 
من الطلبة التخرجین من هذه الدرسة التجقوا بكنية الشريعة 
بفاس وبعد الدراسة بها مدة عادوا الى, بلادهم :وهم الآ 
یتولون هناك وظائف التدریس والامامة, پالسباجد والقوامة 
على السات الاسلامية. التابعة لها , وقد برایباهم .وهم مين 
آحسن. أهل . العلم سلوکا وخلقا وسمتا . . 

وما. احری, اخواننا. المسلمين .فى .الاتجاد._السوفیاتی 
بتأسیس کلية للدراسات الاسلامية العلیا یلتحق بها خر بجو 
هذه المدرسة ومثیلاتها فى بقية الجمهوریات لیتسنی لاگبر 
عدد هنهم أن يتم دراسته ولا يقتصر ذلك على الذین بسعدعم 
الحظ بالرحلة الى الخارج . 

ومن الآثار القيبة فى ,بخاري النی تستحق الن‌بارة ضریح 
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انتماعیل السنامانی من امراء.الدولة السامانية التی حکمت 
امارة بخاری وبلغت هذه المدينة فى عهدها اوج الرقی 
والتقدم. 
وکان الرئیس ابو على بن سينا حکیم الاسلام ممن 
وزر لامرائها هؤلاء : وهذا الضریح عبارة عن بناية صغيرة 
ذات قبة تقوم فوق جدران مخرمة على مسق جمیل يجعل 
واجهات الضریح شفافة بحیث يرى باطنه من ظاهره 
ویتخلله الهواء واشعة الشمس ویبدو كانه منظرة فى شکل 
(مامونی) بالاصطلاح المغربی » وکل ذلك فى رشاقه وخفة 
مع متانة وقوة , ناهيك انه قد مر عليه اکثر من الف سنة وهو 
لا یزال رائعة من روائم الفن والبناء . 
ومن آثار بخاری ایضا مدرسة اولوغ بك وحی قرينة 
مدرسته فى سمرقند وان كانت تختلف عنها بعض الشىء 
ومدبرسة مير عرب وحوض لب وهو عبارة عن خزان ومجموعة 
من البنايات الاثرية » ويطول بنا الكلام اذا تعرضنا لوصف 
كل الآثار التى شاهدناها فى بخارى , ولا سیما المساجد 
والمدارس ۰ 
بعد انتهاء زيارتنا لبخاری ۰ رجعنا الى طشقند بطريق 
الجو » فمكثنا بها يومين 2 قمنا خلالهما سعض الاتصالات 
والزبارات التى اشرنا اليها من قبل . واقامت لنا الادارة 
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الدينية حفلة وداع مساء یوم الخمیس 30 مای قدمت الينا 
فیها بعض الهدایا اهمها المصحف الکریم المطبوع فى 
طشقند . وفی صباح يوم الجمعة غادرناها متوجهین الى مدينة 
دوشنبه عاصمة جمهوریة تاجیکستان . فوصلنا الیها بعد 
ساعتی طیران ٠‏ 

وهذه الدينة حديثة انما انشئت فى عهد الاتحاد › 
وكانت قبل ذلك عبارة عن سوق اسبوعية تسمى سوق 
الانسين . 

وذلك هو معنى دوشنبه . وبعد ان لم يكن بها الا نحو 
اربعين بيتا ريفيا » ونحو 250 من السكان اى بعد ان كانت 
قرب ريفية سبعيرة اسبح الع هة كبيرة بها عبان 
وعمارات ومخازن تجارية ومعامل وجامعة تحمل اسم جامعة 
تاجیکستان ومؤسسات ثقافية واجتماعية كثيرة وبلغ عدد 
سکانها أكثر من 300.000 نسمة . 

وهی بحكم ارتفاعها عن سطح البحر 824 مترا وتدفق 
مياهها والتفاف اشجارها تعتبر من انزه مدن اواسط آسيا 
واحملها واعدلها هواء واصحها مناخا . 

وعند نزولنا من الطائرة تلقانا حماعة من فضلاء اعلها 
وبايديهم باقات الزهور وکان من بینهم الامام والقاضی » 
وقد ذمبنا توا الى الفندق حيث استرحنا قليلا وتوجهنا ال 
المسجد الجامع لصلاة الجمعة . ۱ 
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و بعد الغداء زرنا المعهد الطبی وتحدثنا ال مور 
ونخية من اساتذته رجالا ونساء »> ومما دار الحدیث بيننا 
فيه قضية جراحة القلب وزرعه » وقد عبر لنا مدير المعهد 
الذی هو حراح کبیر عن مخالفته لاطباء زرع القلوب وقال 
ان هذه العملية تؤول إلى قتل شخصین. الشخص الذی 
یفسل قلیه والشخص الذی یزرع له هذا القنب فالذین 
یزعمون انهم ینقذون بها مريض القلب انما یتسببون فى 
قتل شخصین اثنين من حيث یشعرون او لا بشعرون. 

وهذا. المعهد ‏ يبحمل اسم" تن سينا وزایتا له صورة 
ممتتازة فى قاعة الاستقبال استائرت ناغجاننا" فطلب. الوزبر 
منها نسخة لمستشفی ابن سينا بالرباط فاجیب طلبه فى 
الحال ٠‏ تم ر احدى المٌدارس الداخلية الكبرق التى تقع 
Ee‏ قيل لنا انها تبلغ ستة آلاف هکتار اکترها 
یار عن رياض وعراص مغروسة انراج الریاحین والاشجارء 
وفی هذه المدرسة قسم للحضانة یژوی آطفالا من شن الثلات 

نيا فوق ذکودا وانائا , وقسم للدراسة الابتدائية وقسم 
للثانوى الاول > وهم ما بين بتامی وابناء غقراه یشتفل 
آباژهم فى اماكن بعيدة , او ابناء موظفين ونحوهم یدفح 
آباؤهم واجب اقامتهم فى المدرسة .. والعناية بالجميع على 
ما راینا بالغة الغاية . 
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ا ا زرنا مسعراضل الاقنتمناد الوطنی للجنهوربة 
التاجكستانية * وفیه انواع التنفجاث من فلاحية وصناعية 
وعلمية' وفنية . 

وبعده زرنا المكتبة الوطنية للجمهور بة وهی تحمال 
اسم الفردوسى الشاعر الايرانى المشهور . ومن الجدير 
بالذکر ان لغه تاحیکستان القومیه هی الفارسية : وقي سم 
المخطوطات من هذه المكتية قابلنا قیمه الذی يتكلم بالعر بية, 
واطلعنا على مخطوطات نادرة فى فقه الاحناف وفی الادب 
العربی والترکی والفارسی ووثائق تاريخية هامة بالروسية 
وغيرها . ومديرة المکتبة سيدة فاضلهة قابلتنا بمنتهی اللطف 
والعناية » وصحبتنا فى کل الاقسام التی زرتاها . وقد اهدی 
السید الوزیر الى المكتبة بمناسبة هذه الزيازة نسخة من 
مصحف الحسن الثانی وبقية مطبوعات وزارة للاوقاف 
والشوون الاسلامية » فتقبلت هذه الهدية بمزید الشکر . 

واخیرا تفسحنا فى الحديقة العمومية للمدينة وان كانت 
هذه المدينة كلها حديقة , ووقفنا فيها على ضريح صدر الدين 
العینی مؤسس الادپ التاجیکستانی + وهو یقع وسط الدیقه 
فى بناية مسدسة الارکان" : فى كل ركن منها قوس مفتوح 
دفی وسطيا قاعدة علبها تيال نسفي ليان بيدا .الط 
وطاقیته المحلية تعلوه سيما الوقار والعبقرية ٠‏ 
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هذا ولم تكن زيارة دوشنبه فى برنامجنا اول مرة , 
وكان علينا ان نعود من طشقند راسا الى موسكو » ولکنا 
لاحظنا بعد المسافة واخترنا تقسيم الطريق الى مرحلتين 
على الاقل للاستراحة من طول السفر » واقترح الاخ الاستاذ 
عبد الكبير الفاسى . السفير السابق بالاتحاد السوفياتى 
الرجوع عن طريق باكو جمعا بين فائدتی رؤية هذه المدينة . 
وتجزئة الطریق» فكان اقتراحه في منتهى الصواب» ولم يتقرر 
امر رجوعنا عن طريق باكو حتى كنا في دوشنبه وكان قبل ذلك 

وباكو هی عاصمة جمهورية اذربيجان » ومحل الادارة 
الدينية لمسلمى ها وراء القوقاز » والمركز الرئيسى للثروة 
النفطية في الاتحاد السوفياتى فهي مدينة ذات أعمية كبرى . 
وتقع على بجر قزوين 2 وهی تشبه كثيرا مدينة طنجة . 
لاشرافها مثلها » ولانها تشكل نصف دائرة حول البحر تماما 
کشکل طنجة » فبالنسبة الى كانت زيارتها مبعث غبطة 
وسرور ؛ لا سيا وقد استنشقت هواء البحر ی يديد 
النفس مرحا ونشاطا . وکان العهد به قد طال - ولما وفغنا 
على مینائها لم نملك ان نرد دعوة بالتفسج فى البحر على 
ظهر مركب صفیر . 

والمدینة فى نفسها جميلة ونغليفة وبنایاتها متناسقة 
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ویغلب علیها الطابع الغربی بحيث بعد ما بینها وبين مدن 
الشرق التی رأیناها فى الجمهوریات الاخری . ومسلمو باکو 
سنة وشيعة » فرئیس السنه یسمی مفتیا ورئیس الشيمة 
یسمی شيخ الاسلام » وکلاهما شیخان فاضلان مسنان جداء 
وقد استقبلونا جمیعا احسن استقبال ولازمونا مدة اقامتنا 
بينهم وهی يوم وليلة » فلم یفارقونا فى جمیم تحرکاتنا 
وعرفنا بذلك توافقهم .وعدم تاثیر الخلاف المذهبی فى 
علاقاتهم الشسخصية » وذلك ما ادخل.علینا سرورا کبیرا . 
ومن الآثار . الاسلامية القدیمة التی ‏ زرناها. فى باكر 
محموعة قصر الامراء الشيروائيين » ویرجم تاريخ هذا القصر 
الى القرن الخامس عشر المتلادی ۰ وكذلك .المأذنه -المعروفة 
بسنیق قلعة » وهی مثذنة .فى منتهی الجفوة والمتانه » بحيث 
لا يشيك احد+ فى انها قلعة كما سمونها لو الم بثبت تاریخیا 
انها ماذنة لسحد كان بسمی مسجد. محمد . وهندستهیا 
أيضا .تؤيد..ذلك ., وهى من مبانی القرن الجادي عشر 
الميلادى . e‏ : 
آما اعظم ما رأيناه فی باکو», وبالتدقیق فى طریقنا اليها 
ونحن فى الطاثرة > فهو مدينة الاحجار النفطية التی تقوم 
فى عرض البحر على الاعمدة الفولاذية » وتنصب فیها البانی 
السكنية والمطاعم والمعامل والمخازن ۰ ویحل پها:.الالاف 
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من العمال :والموظفین والاختصاصیین فی: صناعه النفط 
واستخراجه من قعر البحر .ومن بین. الصنخور السوداء التی 
كانت تغطی هذه المتطقة البحریه و کانت مصدر تهدید .للسفن 
وخطرا حتی على الصيادين الذین برودون المنطقة » فهى 
معجزة من معجزات العلم والتقنیه الحديثة فی. الاتحاد 
السوفياتى ما فى ذلك شاك . 
وماذا عن‌الاسلام بالاتحاد السوفياتى ! 
نعم هو ذا حديثه » وماآخرتة الا لتكون الكلمة فيه على 
حدة » غير متأثرة بالانطباعات العامة للرحلة ولا مندمحة 
فيها . وقد رأى القارىء اننا زرنا اکثر الجمهوريات الاسلامية, 
بالاضافة الى موسكو ولينين كراد من الاتحاد السوفياتى 
الاروبى ۰ ولا تهمنا هنا التقسيمات الادارية الدينية للمسلمين 
فى الاتحاد بقدر ما تهمنا الحالة الدينية لهم على نحو ما 
شاهدناها, فالحکم هناك بموجب انه لا دینی يجعل السکان 
ینظمون شوونهم الدينية بانفسهم فى ادارات اقليمية تجمع 
ما بين المتدینین بالاسلام او بغیره من الاديان 2 وتوظف 
الدولة فى هذه الادارة مندوبین عنها من غير المتدینین طبعا 
للمراقبة والتسییر . وعلی کل حال فالنص الدستوری الذى 
تستند الیه الدولة فى هذا الوضتع يقوك : « لکی تؤمن 
للبواطنین حرية المعتقد تفضل الكنيستة فى الاتحاد 
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السوفياتى عن الدولة والمدرسة عن الكنيسة > ویعشرف 
لجميع المواطنين بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبحريية 
الدعاية اللادينية» . 


وغنی عن البیان ان الكنيسة هنا تشمل المسجد . 
فهو داخل فى هذه المعاملة ولو فى الجمهوريات التى کل 
سكانها من المسلمين . ولا نغفل عن الفقرة الاخيرة التى 
مضمنها تشجیم الالحادء لانها لا تسوى بين "ممارستة 
الشعائر آلدينية والالحاد فى الحرية بل تعطى للالحاد حق 
الدعاية > ومن حيث ان الدولة هئ التى "تتولی هذه الدعاية 
لانها لا ديئة » فان ذلك يرجع كقة الالحاد من غير شك » 


وباعتبار هذا الوضع فان عدد السکان المسلمين فى 
الاتحاد غير معروف + لان الاحصاء لا یقوم علی اسان 
العقيدة الدينية »> فدواثر الاحصاء 0 لدیها معلومات من 
هذا القبیل » ولکن من السهولة بمکان معرفة عدد السلمین 
على وجه التقریب > بمعرفة عدد المواطنین فى الجمهوریات 
الاسلامية وعدد المسلمین فى بقية, بلاد الاتحاد التبى .لم 
فيه افاید ستبر 2 ۲ وهو بقطبی) ال بقل من کر ليو ل 


ای ما یعادل خمس سکان الاتجاد . 
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ثم ان المسلمین فى الاتجاد يكونون. قومیات مختلفة , 
وهذه القومیات نت ركز فى الجمهوریات التی .ترمز اسماژها 
الى اصولها مثل اوزبکستان » وکازخستان وغیرهما , 
ویحترم الدستور حقوق هذه القومیات وینص على حفظ 
کیانها , فهی بذلك تسهم فى بناء الاتحاد وتتطور داخل 
مقوماتها الذاتية من لغة وتاریخ وادب وما الى ذلك . الا ان 
الملاحظ ان الحمهوریات الاسلامية نبذت الكتابة بالحروف 
العربية فى حين ان غیرها كالجمهورية الارمنية والاو کرانية 
من الجمهوریات المسيحية ما تزال تحتفظ بحروف کتابتها 
والامر فى ذلك لا برجم الى ضغط الدولة - كما صرح لنا به 
احد المطلعین من المسلمین - بل الى تساهل الحکام 
المسلمين فى السمهوريات + على حن إن زمااصم فى 
الجمهوريات المسيحية تمسكوا بكل مقوماتهم الادبية كما 
يضمنه الدستور وهكذا يتحقق مرة أخرى إن المسلمين 
اذى سو ااب عم ایند اليس مید حص ییا بين 
ان بتعصبوا له وهو امر مؤسف . 
وبخصوص الحياة الدينية فاننا والحق يقال راینا في 
كل المسلمین الذین لقیناهم حماسا دینیا و تمسکا بالعقيدة 
الاسلامية ومسارعة الى اداء الشعائر » الواجب منها والمندوب» 
ما لم نكن نظنه + وقد صلينا فى كل مدينة أو قرية حللنا 
بها » فوجدنا فى المسجد جماهير غفيرة من اخواننا المسلمين 
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ينتظروننا .». وكان ذلك بسبق اعلام طبعا » لانه اذا لم بعلموا 
فمن غير الممکن ان بحضروا بذلك العدد الکثیر ٠»‏ وكاتت 
الصلاة دائما مسبوقة بنوافل الخیر ومطابقة للسنة وتتبادل 
خلالها احادیث اخوية کثیرا ما كان یقوم بها المفتی نفسه 
فیقدم الوفد فردا فردا الى جمهور الحاضرین بأوصافه 
ومؤهلاته ویذکر المغرب بأحسن الذکر وینوه بجلالة الملك 
المعظم الحسن الثانی ووالده العظیم محمد الخامس اعظطم 
التنویه » وکان معالی الوزیر يجيب فى كل مرة بما پناسب 
ويقدم الى امام المسجد وخزانته نسخا من المصحف السنی 
ومطبوعات وزارة الاوقات والشوون الاسلامية بمساعدة 
الرفیق الاستاذ محمد بن عبد الله رئيس تحرير «دعوة الحق» 
التی کثیرا ما وقع التنوية بها فى هذه الاحادیث . واذا لم 
يكن المفتی هو المتحدث فان امام المسجد يقوم بالمهمة . 
وکنا ایضا نقوم بالقاء احادیث دينية آنا والاخ الاستاذ السید 
عبد الرحمن الدکالی ۰ وفی مسجد لينين كراد القیت انا 
خطبة الحمعة والقی الاستاذ الدکالی حدیثا جامعا و کان 
الجعيور تیا وراشا مالسا شديد ال فلا سينا 
حين يقوم المفتی او من ينتدبه لترجمة تلك الاحادیث الى 
اللغة القومية للبلد الذى نكون فيه. 

وقد صلیدا جمعتین فی رحلتنا » مدد التى وافقناها 
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فى لينين كراد والثانية فى دوشنبه وکانت حافلة ايض 
والقی فیها القاضی میرزا عبد الله خطبة فى تقدیم العفرب 
واعضاء الوفد الى المستمعین ٠‏ والقی المفتی خطبة الصلاة 
والقینا نحن الاثنين کاتب الحروف والاستاذ الدکالی 
حديثين دینیین » ورأينا من التعلق وقوة الشعور فى اخواننا 
المسلمین‌هناك ما یجسم ترابط المسلمین ووحدتیم 
وتعاطفهم سواء کانوا فى الشرق أو الغرپ عربا أو عجما , 
وذلك مما بوحی بالمستقیل العظیم الذی سیکون للاسلام فى 
الزمن القريب ان شاء الله . 

ومن اللاحظ آن اكثزية المسلمين الذين یحضرون 
الصتلاة متقامون. :فى «النسّن > ولا" تعر ذلك كلا قلت 
للاخ: ابن عبد الله فان الشباب فى ذلك الوقت یکونون 
فى العمل + .اذ آن غالب الضلوات التی اديناتها فى المساجد 
كانت ظهرًا . ومن غير هذا الاعتبار ۰ فاننا انعلم ان" اكثرية 
الشباب فى العالم الاسلاعی فضلا عن غيرة ۶ تتهاون بالشعاش 
الدينية »> وهذه متناجدنا مع البطالة والضياع الذی يعانيه 
الشياب قلما تجد عنصر الشسبات' بين رؤادها . 

وكذلك الحكام والمسؤولون لم يكن. بحضر معنا احد 
منهم فى الصلاة » دامر هؤلاء معروف حتی فى البلاد التى 
لا تفصل الدين عن الدولة . 
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وشیء اخر وهو ان المساجد کثیُرا ما" تکون: فى الاحیاء 
القديية ۲ وهی على کل خال مساجد عظيمة تثیر-الاعجاب.. 
وان كانت بنظرنا قليلة ونظن ان هذا الامر یتمثل حتی فى 
بعض المدن الاسلامية من غير الاتحاد السوفیاتی » التی نمت 
فى العهد الحدیث بسرعة عظيمة وبقیت احياؤها الجديدة 
خالية من المساجد . 
والخلاصه » وهذا رآیی الخاص . ان الاسلام فى 
الاتحاد السوفیاتی بخیر » وان صخرته اعتی من ان تحطمها 
الدعاية اللادينية الحرة » بل انى اری ان الدعاية التی تروج 
ضد التدین فى روسیا مبالغ فیها کثیرا . وان الدعاية التی 
بروجها السوفیاتیون ردا على ذلك حى اقل من الواقم . 
ولا اختم حدیتی هذا بدون الاشارة الى النخبة التی 
لقیناها من الايمة والعلماء كايمة مساجد موسکو ودوشنبه 
وباکو فانها من امثل المسلمین تدینا واخلاقا وعلما وعملا . 
وفى مکتبة طشنقد الاسلامية رأينا اخوانا من اهل العلم 
عاكفين على المطالعة فى کتب اللغة والفقه والحدیث والتفسیر 
وعليهم جلال المعرفة والتقوی وتحدئنا معهم احادیث مفيدة 
فى مواضیم علمية مختلفة . 
كما نشي الى اننا طوال مقامنا في الانحاد السوفیاتی 
سواء فى البلاد الاسلامية او غیرها وعلی كثرة ما اقيم للا 
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من الاحتفالات الرسمية وغیرها لم بقدم على مائدة من الوایر 
ای مشروب حرام ۰ بل اننا حتی فى الفنادق والاماكن العامة 
لم نر الناس یتناولون الخمر » وانما پتناولون المیاه المعدنية 
الکثيرة الاصناف والتی تکاد کل جمهورية أو بلد تختص 
نها . 

حتی اذا رکینا الطاثرة عائدين » وحتی اذا كنا فى دار 
احد سفرائنا فى الخارج »> فحينئذ رأينا الخمر تعرض على 
من برغب فیها . 

ومن الملاحظ اإيضا ان ۳ والعرى رم 1 النساء 
في الشوایرع لا دجود. له فى روسيا أو على الاقل لم یلفت 
نظر نا بالشکل الف #۳ عند نا وفی البلاد الاروبية الاحری. 
والمرأة هناك ويه تلوح عليها جلا النشساط , والصحة 
فضلا عن الجد والمروءة والبراءة» ولله فى خلقه شوون. 

وبعد فهذهانطباعات .عن زيارتناللاتحاد السوفياتى ؛ 
لم اقصد بها الى وصف الرحلة: ولا الى الاستطلاع الصحفى؛ 
وانما تنحدنت فيها كما اتحدث الى اصدقائى عند ما اعود من 
رحلة ما » فاذکر لهم بعض ما علق ببالى أو استلفت نظرى ' 
منغير ان اعنى بترتیب هذا الحديث او. اتحرى التسجيلات 
اليومية للرحلة » لا سيما وبعضها لم يكن يهمنى انا شخصما 
4 القارىء الذى انما بريد نظرة عامة عن الاحوال 
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والاجریات الواقعية الراهنة فى البلاد التی تخضح للسيطرة 
الشيوعية خضوعا تاما » وتعيش فیها شعوب‌اسلامية شقيقة 
پرتبط مصیرها بمصیر تلك البلاد إلآن ؟ 
ومن غير المام بالمعلومات التی بستطیع کل باحث ان بجدها 
فى مظانها » اعتقد انى قدمت صورة واضحة من حياة السکان. 
والمسلمین منهم خاصة » فى الاتحاد السوفیاتی ۰ كما امکن لى 
ان استجلیها فى اقل من عشرین یوما » مع اللمسات التی تبرز 
الامانی الکامنة فى النفوس والتطلعات لمزید من الحرية 
الشخصية والعامة . 

واحب آن اسجل ان الترابط بين القوميات المختلفة 
الذى يضمن تطورها جميعا وتقدمها السريع » لهو من اعظم 
الوسائل لنمو الشسعوب ومحاربة التخلف فيها » ولكن بشرط 
ان لا يظغى جانب على جانب ء وان لا تكون العقيدة متبانية 
فتتحكم عقيدة فى اخرى . وهذا طبعا فى غير الاقليات التى 
لا شان لها , فهذه یکفی ان تضمن لها حريتها ولا ينبغى ان 
تتطلع الى ما وراء ذلك . 

ولم اشر فی هذا الحديثك الى السهرات الفنية التی 
اقینت لنا خصيصا أو حضيرناها مع العموم فى المسارح 
والسيدمات والسيركات قصد الترويح والترفيه , لاني كما 
قلت لم اقصد .الى تسجيل يوميات الرحلة ووقائعها » ولكنى 
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لابرهن. غلى.صحة_الفكرة. السابقة. ٠»‏ اقولان: جفلات ' الفلکور 
التى.. شهدناها, فی. الحمهوریات. الاسلامية دلتفا علتئ..ان 
تلقیح الثقافات وتکاملها بالاقتباس والاحتذاء :له اثر عظیم 
فى احیاء التراث القومی وتطویره > فلقد دأینا کثیرا من 
المشاهد الاستعراضية التی . لها شبه کبین" بفلکلورنا .. 
لکنها لما هذبت وکیفت حسب مقتضیات الفنن. والنوق 
العصری . اصبحت شینا له قیمته وجاذبیته ولم تفقد شیثا 


کذلك لم اذکر شيئا من اعتزاز القوم بلغتهم» وعدم 
اعتماد ای لغة غيرها فى الحديث والکتابة على واجهات 
المؤسسات الخاصة والعافة: من غير اشر اد للغة اخری 
معها بحجة اتسميل الام على السائج والقريب اق غيرهل من 
الحجج ۰ . حتی البطاقات البريدية التی تطبع عادق للدعاية 
لنبلاد. قلما يكتب على ظهرها ما ريبين: مناظرها بغیر :اللغة 
الروسية 2 وهذا مع صعوبة ۳ هذه اللغة ومخالفتهبا 
للحروف اللاتيئية المنتشرة, فی, العالم .۰ فلم يقل القوم ان 
هذه الحروف صعبه وغین متفقة. .مع الخروف التی تشتجملها: 
اكثزية البلاد . المتحضرة ». فهلم . تبدلحروفننا وتصطنع 
غیرها كما یقول العرب "المخنو‌لون: :. ولقد. اردت:"ان. ابعث 
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ببرقية من مکتب البرید فى الفندق بموسکو > غلم اجد 
العاملة تفهم غير الروسية » ولما كان الامر بحتاج الى تفاهم 
فى طريقة ارسال البرقية ۰ اذ كانت اغلب المواصلات عن 
طریق باریس وهی فى اضراب شامل آنذاك » فانها ذهبت 
فاحضرت موظفة اخری فى استقبالات الفندق لتتفاهم معی 
فى هذا الامر البسیط بالفرنسية »> وتتفهم مضمون البرقية . 
وعلی ذکر البرید فانی لا اغفل الاشارة الى تباطىء 
البرید الروسی فى ابلاغ الرسائل ء الامر الذی یرجم فیما 
اظن الى الرقابة على المراسلات + وقد تأخرت کل الرسائل 
التی بعفتها وبطائق البرید عن الوصول الى ما بعد رجوعنا 
پاسبوع واکثر » مع .ان البطائق ترسل عادة من غير غلاف 
ولا بمکن ان یکتب فیها ما يضر بسياسة البلاد التی تبعث 
منها لانها مکشوفة معرضة للقراءة والاطلاع على محتواها 
الذی لا يعدو ان یکون تحية واعجابا بالبلاد والمناظر التی 
تمثلها تلك البطائق . . . ولکن هذه وجهة نظرنا نحن > 
وللقوم وجهة نظر اخری . 
واختم هذه المقالات بتحية کل الذین لقیناهم وتعرفنا 
بهم فى رحلتنا هذه وشکرهم على ما قابلونا به من حسن 
لقاء وكرم ضيافة » واخص منهم سماحة المفتى: ضياء الدين 
باباخانوف الذى حلالى ان اخاطيه ونحن فى السيارة بطريقنا 
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الى -مطار. موسکو للعودة بهذین البیتین اللذین ضننتهی؛ 
بعضن اسمه: على سبيل التلمیح: : 


وذاعا فا شیاه الدیس 
EE WHET ET‏ 
لكنت لنا رآبا) و (آخا) ۱ 
ابا مشوی اخابر 
فاجابنی بقوله من نفس 

الوزن ولكن مع تغيير القافية : 
وكنتم خير اخوان 

على بعد لاوطبان. 
وان قصيرت فى حق 

فمعذرة لخلائنسى 


۹08 


س هم بت افع 


بعض القراء بنتظرون منی أن اکتب عن انطباعاتی 
ومشاعری فى رحلة الحج الاخيرة التی قمت بها على راس 
الو فد المغربی الرسمی بتعیین من حلالة الملك المعظم 
الضلین الفاتی؛نصنره الاسه. 4 وانلا افشنل. آن. اكب هنن 
مشاهداتی وملاحظاتی فی هذه الرحلة لان العواطف 
والتاثر ات قدر,مشترل بين جميع الحجاج وهو لا مث 
بصلة الى الاصلاح. والتطور الذی نریده ونحرص عليه . 
بخلاف المعطیات والا فکار التى تنشا عن التامل والاعتباز 
فانها 56 عملی ویمکن ان تؤدى الى نتيجة ايجابية فى 
تجديد دعوة الاسلام وانبمائها الذى هو مقصد الجميع . 


ان من الظاهرات 'المنحسومنةان الاقبال على الحج 
فى السنین الاخيرة انبح فى تزاند منز وضئل اکشسر 
من عشر سنثين بلغ عدد الخجناج الواردین من الداخل 
والخارج مليونا كاملا .۰ اما الان فان العدد بدلف الى 
استکمال الملیون واللطف ... ومن البدبهی ان استقبال 
هذا العدد الکبیر حين يفد فى وقت واحد على ای بلط 
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بلزم له استمداد اكبر فما بالك اذا كان البلد محدود 
الامکانیات وکانت الاماکن التی لا بد ان بجتمع فیها ذلك 
المدد من الناس تضيق حتما عن استیعابه . ودع عنك 
عامل الجو والمناخ الذی بتب‌دل على اكثرية الحجاج 
فیتعرضون لاصابة الشمس الخطيرة وعلی الاقل بتاثرون 
بحرارة الطقس واختناق الانفاس فیصابون بالحمی والنزلات 
اتشسفية وما الى ذلك . 


لا يتا الاتضساي - ان تقول .ان. _التجهين . اصاخ 
توس الم خن :و الاوولة العامفة ورن المزانسم: سالجا 

و کذلك التموین بانواع الاغذية والماء الذی كان قبل 
قليلا وباع باعلی الائمان هو الیوم اوجد شیء » وضرورته 
فى مثل عرفات ومنى وبقية المشاعر مما لا تحتاج الس 
اة 

يضاف الى ذلك الامن العام ان الاستقرار الذى 
تتمتع به العربية السعودية والسهر على سلامة الحجاج 
فى اقامتهم وتنقلهم وحرية تصر فهم وعدم التمرض لهم 
حتى مع اخلال بعضهم بالنظام هو مما تهنا عليه حكومة 
البلاد ويشد من اجله على أبدى؛ رجال الامن فيها بحرارة. 

لكن ' الصعوبة التي تعترض الحجاج فى اداء بعض 
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التفکیر فيه وايجاد حل سريع لها قبل استفحال الخط 
الذى اقله ازهاق بعض الارواح نتيجة للتزاحم والتدافع 
وركوب بعضهم رقاب بعض ووطئة بالارجل حتى بخفت 


و : 


ان قتح طریق للانصراف من وراء الجمرة الثالثة هو 
مما لا مندوحه عنه وان تنظیم المرور او الحواز باصح 
تعبير الى مکان الرجم هو ایضا ضرورة تقتضیها المحافقفة 
على سلامة الحجاج وراحتهم وعلی ادك هذا الواجب الذی 


هو ختام الحج بسکون وشیء من الخشوع. 


واؤكد ان ما تقوم به الحکومة السعوديبة فى هذا 
الصدد ولو صحبته وسائل زجرية هو مما يقابل باستحسان 
من جميع الحجاج وحكومات بلاد الاسلام .. فليس ثم عاقل 
فضلا عن فاضل قول بامكان رمى مليون ونصف مليون من 
الحجاج للجمرات الثلاث فى ساعة واحدة فتقنينهم اذن 
وتنظيمهم اقواجا افواجا هو مما يجب تعبثئة عدة وحدات 
من الجيش والشرطة له حفاظا على الامن ومنعا للفوضى 
بل كل شید ۰ 

ثم هناك اماکن الاقامة سواء.افی مكة او المدينة او 
منی وبقطع النظر عن الاستغلال, الذى برنکبه اصحاب هذه 
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لاماکن. من مطوفین وفیرهم وقد بدا.سافر! افی,هدا الیام: 
الذى؛.ارتفعت .فيه آثمان الایواء . والسکنی بشکل مریع» آفول 
شطم النظر عن هذا فان ضیق الاماكن ووخامتها. وانعدام 
روط الصحة نا وکدسی اداد العلدة كن الت 
الواحد الضیق الظلم مع تصاعد الابخرة والروائسم 
اة من العف البدافته الي قات ابا حر فى شحامل 
الك بسا أن عدا ا يوب طن یگرب الوط اكه 
الحلية أن تتدكل فيه وتراقية وتتتعه لانه توثر غلی 
صحة الحجاج ویجتلهم وهذا هو الهم بلجاون السی 
الشوارع والطرقات ویزدخحمون فى الاسواق وبلازمون 
السجد فلا يخرجون منه لانهم یجدون انفسهم ببدون 
ماوی الا ذلك الماوى الذی هربوا منه وقد صاروا 
بفضلون ‏ التسکع والتشرد .على العودة اليه .. ولا بخفي 
ان عدم ايوائنيم الى مكان مریح .وتزاحمهم فى الاماکسن. 
العامة هو مما يؤثر علی.صحتهم ایضا... فهم. بين نارین» 
نار البیت. الوخیم وناد التیه وعدم الاستقراد ,4 _ 


لايد له ممن يقبله ويلتزم به » وجماهیرنا الاسلامية مع 
الاشف. الشندید من ابعد الناس عن" النظاغ والتقيد به .۰ 
قەن الناحية: الدينية بقول الزسون (ص). اذا . اتيجم 
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الصلاة فائوها » وعلیکم السكينة والوقار فما ادرکتم 
فصلوا وما فاتکم فاقضوا » ولکن هؤلاء الحماهیر اذا 
اذن الوّذن » وقبل ان بوذن الوّذن > تجدهم بتزاحمون 
على ابواب الحرم ویتدافعون » والباب الذی لا بحتمسل 
دخول اکثر من عشرة اشخاص ۰ یکون عليه مات مسن 
اللي ادبهم الرسول يذلل لامي الاسلامی » ركه 
بریدون الدخول ق آن واحد » ولا نسلم هدا لدا © 
ولا تزحزح واحد منهم ن موضعه لیمر شخص ضعیف 
او شيخ كبير » بل انهم لیعصرونه عصرا ویکسادون 
ب“زهقون نفسه » وهم مقبلون على بيت الله ویریدون 
الصلاة ويطلون الرحمة والغفران .+ 

هذا مثال واحد من مخالفة تعالیم الاسلام فى المكان 
الذى يجب ان بتمسك بها اعظم التسيك . ومثال مسن 
مخالفة الانظمة التى تضعها الحكومة لصالح الجميع » 
الوعاء آلذى اعد فى: كل ركن لرمى الأزيال فيه “ تجسد 
بالقرب منه او بجانبه اكوام الفضتلات والنفایات الظسی 
بظر حها الحجاج" الیامین عن عمد خارج هذا الوعتاء 
وشرکونها ضاحیة" توذی الئاس بمنظرها ویجتمع علیها 
اللباب وتکون سببا لتعفن . الجو وحدوث الامراضص 
وهكدا لا بطي الناس اوامر الدین ولا اوامر اللخكمسام 
الساهرین على راحتهم . 
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ولقد تحدث. جلالة. الفیصل .بوم .ثانی :العید ».عند 
خلوسه لقبول تهانق الوّفزد عن النظام وما بطالب الناس 
بق “هذا "آلشندد ' »- فقال اتنا نقوم-تاکثر " معا انطلتب 
متا » ولكن ما الحيلة وعدد الحجاج کنیز نف کل 
عام .. وسكت ! وکانی به بريد ان یقول شیثا, مسن 
هذا الذي ذکرته » ولکن ادبه. اللوکی منعه من ذلك ! 
ولعل. اکثر الذین بخرقون النظام هم اولّك. الاعراب 
الذين . یاتون جماعات جماعات » چاعلین بدا فن ید » 
فیتقدمون الى الحجاج کالدبابات » بصدمونهم وبکزونهم 
بمرافقهم وقبضات ایدیهم فى جنوبهم وصدورهم 
زیشعتون" فتماهم 6 فیفرتون بین آلرء ولوجه وآلودد 
وامه » وبين و ومن فى رفقته من الحجاج ود 
فى الطواف ٤‏ العم ف الطواف بالكمية الشرفة . 2 ولي 
اس بين الصفا والروة ۳ وق رمي الجمار مش 
نای حج لهؤلاء ؟ . والویل کل الو بل لعن انکر ,عليهم او 
حاول مقاومتهم :ا .انهم فیما: بظهر . يعتقدون انهم اهل 
البلاد ‏ والجفیع.. اجانب وافلون . علیهم . بب ولفلهم ..يزون: 
انهم . وافلون اعلیهغ . حتى:.فى . الدئن..»والدلگ شتحلون. 
ی 
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ان هولاء تحب ان ٠‏ بواقفوا عند حدهم. وشهموا. بكل 
وسيلة » ولو كانت وسئلة العنف .» ان البیت. ينبت 
الهو أن الحجاج . وفد الله » وان لا حق لا 





ف 
مشباهد الحج اكبر من حق الاخر ؛. ولو كان من کان ۰ 


وتلى هو لاء ف الحفناء واسادة المعاملة e‏ 


السوآدین وبعض الاعاحسم 
واعتقد أنه لا مناص من تبيه هؤلاء الذن بعدون 


طورهم ٠‏ وارشادهم الى وجوب اتباغ الاداب الديئية 
والعامة » بواسطة الذباع والصحافة » وتوزیع. النشورات 
علیهم ٠‏ بسائر . اللغات » وانضارهم بان الذی شت عليه 
شىء من هذه الخالفات » او بضبط متلبسا" بها :»: فانه 
یعرض نفسه للعقاب ‏ .. بل. انى اذهب الی ابعد من 
ذلك واری ان تعد اوراق . تشتمل .علی. ادب الحسنج 
والسلول فى. البقاع القدسة وتحدر من" ارتکاب كيبل 
ما یخل: بالثظام او بوذی الغمننوغم ٤‏ وتقدم»هده الاوراق 
لكل جاج .يطلب التافنيرة للدخول الى البلاد ‏ العربنيبة 
السعودية :فلا بحصل أعلى. التاشيرة بحتی بلتزم “بها .. 
وعذا ی عبان اتاو ۶ ولا سوام الال عن 
الاعزاب ». فيجب ان " بتطلموا: ادب معاملة الضيوف قبل 
کل شننء.» .وقد كان الضف عند العغزب حتئ؛ نی" الجاهلية 
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معززا مكرما » ثم ادب الحج » ويجرى عليهم بعد ذلك ما 
الحهالات . 


ومما تصل بالنظام وساعد عليه » وبكون عاملا 
من غوامل اتشان الظافة التن. هى آساس الشین وال 
تعمل الحکومة السعودية على انتشارها کل ما فسی 
وسعها » ان بنجز تعبید الساحات التصلة بالحرم © 
وترفع م نها انقاض البناء التراکمة » وتبلط بعد تجهيزها 
شنوات صرف الیاه . وتخطط طرق المرور بها علسى 
النظام العمول به فى کافة انحاء الدنیا » .ویمنع وقوف 
السیارات بها » واستعمال. النبه الذی تباری السائقون 
فى ازعاج الارة والسکان: به . واذا كان من المکن بت 
ولا ارى .ذلك همتنعا ‏ ان تشنجر, جوانب: هذه الساحات 
جلبا لاظل وعملا على تلطیف الج » فان هذا مما 
یکون له احسن الاثر في النفوس, ویحفق. الاغراض الشسسی 
تهم الجمیع من اقرار النظام وتعمیم النظافة وتسییر 
اسیاب الراحة للجاج » لا سیما اذا وضعت او بت 
بعض "الکراسی العمومية بجوانب ‏ البساحات وظللت ويثها 
تنمو الاشجار وتترعرع : 
انهلا لیسن خیالا ولا امرا کی ف الحكومة 
السعودنة ‏ التى ادخلت من ١‏ الاصلاحات .على مواطن 
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وسععة امکانیاتها ٠‏ .ژناهیکم بالزبادة الکبری نی السجد 
الحرام القتئ اصیح المسجد بفضلها پستوعب اضعاف: ما كان 
سئتوعبه قبل من الصلین . 


64 هذه الانجازات دالنسية الى ذلك سس‎ E 
كان ما ترتب عليه من الفوائد جد كبير . اما الذى‎ 
لا يصح بقاؤه والتغفاضی عنه » فهو ترك هذه الساحات‎ 
على ما هی عليه من عدم التسوية » ومن المناظر المؤذية؛‎ 
ومن فوضى الرور » وهی اول ما يواجه الحاج عند‎ 
اقباله على بيت الله » وتهيئه لاداء الركن الخامس من‎ 
اركان الاسلام ... فسرعان ما يتسخ احرامه وتغبر‎ 
قدمآه وسائر جسمه © وربما تتقزز نفسه © أن كان‎ 
ضمیف الايمان أو دقيق الاحساس على الاقل 6 اة‎ 
فلار ها رچ فى پد أو کیا مر يه من میدن‎ 8 
اجنبية من ساحات .عمومية تبعث على الانشراح. وتشيع‎ 
البهجة فى النفوس » فکیف يقبل ان تكون فة پیت‎ 
الله الحرام وجوانبه , وغرصاته. » مرمى للازبال .وحفرا‎ 
أو کدی تتعشر فیها الاندام :وغدرا للمیناه الآسنة”,‎ 
ومثارا للفبار الذی يقتنحم اديه ارت بسلزن‎ 
استيذان. ؟‎ 
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اننا نعلم ان العمل لى السجد الحرام لم پنضه 
بعد » وریما كان ذلك هو السبب فى عدم تعبید ساحاته 
وتخطیط الطرق الودبة اليه » ولکن بطء العمل فى 
السجد بيجب ان لا ستتبع انحاز تعبید الساحات > لان 
امرها اهم © ولان انحازها سیضفی على عاصمة الاسلام 
ما هي جديرة به في نظر کل مسلم من الروعة 
والجلال ‏ . 


شاف الى هذا املاح سيط في المي الال 
اقتمت به الحكومة السعودية ونظمتة تنظيما اطلق السنة 
السلمین کافة بالشکر والثناء عليها » وهفا الاصلاح 
هو تفریج جانبی الروة لیکونا مثل جانبی الصفا متسعین 
لوقوف الحجاج ؛ فانهما بحکم تکاثر الحجاج بضیقان 
کل الضیق وشع فیهما تزاحم كبير سبب کثیرا من 
العنت للضماف من الحجاج 


وان انس شيئًا فلا انس المزدلفة التی يطلب ان 

تهیا لبیت الحجاج الرغوب فيه »© والذی ترك هبن 

ژمان »© لا ادری لعدم الامن او لغيره من الاسباب ۰ اما 

الان »> والحمد للة  »‏ فان الامن منستتب والخيسرات 

مد و3 ۰۰ وسال اقل ر فر* ۴ اقا يبتع من 

العمل على احپاء هذه الستة » والحکومة السعودی* 
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المتسننة فعلا والاخذة بعزایم الدين لااحب الیها مسن 


انا اعلم أن اصحات السیاراث هم تي اکیسر 
الموقین للحجاج عن | لعمل بهذه السنة »© لانهيم 
يستحثونهم على الرجوع الى منی حالا “ ویتعللون لهم 
بشتی العلل > فالمطلوب ان بقع تدبیر هذا الامر بما 
لا شر. اصحاب السیارات ولا بجرم الحجاج من | الخیر 
الكثير الذي فى المبيت. بمزدلفة.:والدعاء عند المشعدن 
الجرام. وصلاة..الصبح.يها وفق السنه: ٠‏ 


ومن العوامل الاساسية فى كثرة حجاج الخارج 
على با أظن © العجارة + ذلك ان رب الاصتيراد لني 
المملكة: النسعودية ٠‏ وانخفاضن الواجبات. الجفركية. او عدمها 
بالمرة.. 4 حعلت انواع.. البضائع تتكدش هنال فى الاسنواق 
بكيفية ملفتة «للانظار »: وبائمان لا تقبل المراحمة ... ولا 
سیما الحریربات والجوهرات وادوات التصوير . والرادیو 
دما الى ذلك مما ستهوی النسباء والرجال على السواء. 
فلذلك تجد الشخص بحج اعواما متوالية » عاملا لدنیاه 
وآخرته معا » فى آن واحد » فای سعی مثل هذا ؟ 

ولكننى اظن انه كو اقفل باب التجارة هذا ٠‏ 
بغرض الجمركية العتادة فى البلاد الاخری. » علی: السلع 
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المستوردة » لما یقی الحافز الدینی ,وجبه باعثا للکثیسر 
من هؤلاء الحجاج .على التردد کل عام الى الحجاز . 


وانا لا اطعن فى الجمع بين التجارة والحج ) وائما 
ابل طاهوة وايرل سيا رة الاقبال علي الجیج 
من طائفة معينة من الناس » وهم التجار » بل ممن 
استهواهم هبوط الاسعار ولو لم بكونوا من التجار » 
فاقبلوا على التبضع من مختلف العروض التجارية ونشأ 
عندهم الیل الى الاتجار واصبحوا من زبائن الدور 
التجارية ‏ الكبيرة ‏ فى مكة والمدينة وجدة »> ومسن 
الترددين على البلاد. السعودية سم فلك ل وس 
الحج وموسم العمرة ورمضان وهلم جرا 

وللنساء فى هذا الحال مشاركة ملحوظة » واخص 
پالسدیت نساء آلفریه ٤‏ فكلنا ملم سا تحدقه بربیق 
الثياب الرفيعة والحلى فى نفس الراة ايا كانت » قم 
اذا اضیف الى ذلك رخص الاثمان فان الاغراء بلع 
متتهاه .-وهكذا يمكنٌ للانسان ان رى “تهافت سيدافنا 
الحاجات على الاسواق اثناء الحج وبعده » ویسمع 
لغطهن المختلف النبرة الدال على المدن والنواحى التى 
بنتمین اليها » وهن يماكسن الباعة وباخذن ويعطين “ 
مما بجعلك تتخیل انك فى قيسارية من قیساریات 
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فاس او الدار البیضاء © لا يختلف الامر الا فى حجم 
البضاعة الذى یفوق اضمافا مضاعفة ما پقتنین فى 
تلك القیساریات © لانهن هنا تاحرات وعلی احسن 
لي نوات ای رين اساي ی 


الصديقات وآفراد الاسرة ۰ 


والخطير فى الامر » ان مزاولة التجارة فى البضائع» 
تفتح الباب لزاولتها فى شىء اخر بشارك البضاععة 
التجارية فى حروفها >. وذلك طبعا عند من لا رقيب 
عليهن ولا وازع لهن: من خلق أو دين » وقد سمهت 
كثيرا :عن وقائع وحالات بندى لها الجبين حياء وخجلا 
ا اس ار وی وا ارلا مع ۲ امج فك بل 
مع بعض الطوفین والموظفين وطبقة اخرى اعلی مسن 
ار . 

وهنا نتذکر تعالیم الشرع الحنیف واحکام الفقه 
فى سفر الراه وحدها من غیر ان تکون فى صحبة زوجها 
او محرم منها فيل الس فى متع..ذلك وحكبة .التشريع 
الاسلامى التى ندور على حفظ كرامة ااراة وطهارة 
المجتمع وصيانة الاعراض والاس.اب 

ولذلك فانى اهيب بدوی: الروءة والدين وبالاسر 
الكريمة ان لا بتساهلوا فى ارال نسائهم وبناتهم الى 
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الحج من غير ان" يصحبوهن بانفسهم » فان الذئباب 
التر صدة لهن ولو نی تلك القامات العظمة بالا لقة با 
ولا تومن غوائلها 


وى نظرى أن ما بذكره الفقهاء من جواز سفسر 
المراة الى الحج فى القافلة المامونة » بنبغی أن يعاد فيه 
النظر فان هذه القافلة لا توجد اليوم لکشرة الشرور » 
وغلبة القنوی : 

وحبذا لو اتخذت الحکومة قرارا فى هذا الشان 
بحیت" ۷ تاذن بسفز" ال لرا الا - آذا کانت: فننتن 
صحبة زوجها او ذى محرم منها لا غير » لتغلق هذا الباب 
من الفساد ومن الدعاية السوء للمفرب ومن القيل 
والقال ٠‏ 

هذا والامر اسف حقا فی موسم الحج واجناع 
نا الفند الک لن امین ییون کسل 
الشعوب والدول الاسلامية » لیس هو فقدان التنظیم 
الادی لشؤونهم » والفوضی التی تسیطر على مباشرتهم 
لیذه الشعيرة من شماثر الاسلام » وانما هو ضیاع 
الفرصة الثمينة التی نتيحها لهم هذا الوسم العظيم 
وعدم استغلالها لعقد مؤنمر سنوی للتمارف واحکت 
الصلات » والنظر فى المشاكل التى تواجه العالم 
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آلاسلامی ولو من وجه عام لا بختلف :فيه احد > فان 
ما لا بدرد کله لا "بترك كله . 


اننا تعلم ان علاقات يعض الدول الاسلامية فیما 
بینها ليست بذاك » وان البلاد التی تحتضن الحرمین 
الثر فین لها سياسة خاصة لابد من مراعاتها بحيث 
لا تتخذ منطلقا لهاحمة هذا الحانب أو ذاك » كما رابته 
مرة فى احد الاحتماعات التی كانت تنظمها بعض الهيآت 
هناك » ولهذا فان الحكمة والتبصر وحسن التا تى للامور 
تقتضینا كلها ان نسدد ونقارب © ونجتمع على ما فيه 
مصلحة الجميع ونبدا بالاهم قالاهم » فالدين الاسلامى 
نفسه الما شرع تدريجيا والقرآن الکريم كان بزل 
منحما بحسب الوقائع » ولو جاء الشرع والتکلیف دفعة 
واخدة ا تحمله احد ولفشلت الدعوة من اول بوم » 
وصدق الله العظیم اذ قال فى الرد على الکفار الذین 
استنکروا سياسة التدرج هذه « وقال الذین کفروا لولا 
نزل عليه القرآن حملة واحدة ؟ كذلك ! لنثیت به 
فؤادك » والان بريد الیعض منا ان نقلب الدنیا راسا 
على عقب وان نشبها ثورة غارمة © ولکن بالکلام فقط 
والحمل على كل من لم .يعتئق فكرتنا ولم يذهب 
مذهبنا  »‏ وهذا هو ما يفرق كلمة السلمین ويدخل 
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لخلل على صفوفهم » ویمنعهم من کثیر من الخیر ومن 
العمل النافع . وهکذا فاما موتمر لا يبقى ولا بذر 4 
واما لا شىء . وهو الفلط بعینه . 


لقد كانت هناك اجتماعات من مستویات مختلفة › 
وى طلیعتها مادبة العشاء الرسمية التی شیمها جلالة 
الك فيصل آل سعود تکریما لوفود الحج » والتی تتمیز 
و اللکی العامر » ویحضرها کبار القوم » وتتجلی 
فيها وحدة السلمین باجلی مظهر 


, ومتها بعض الاجتماعات التی. يدعو الیها سفراء 
سس الدول الاسلامية او اسل عضن اقات الرسسة 
للحج ؛ وقد كان من اعظمها هذا العام » الاستقبال الذي 
دعت اليه سفارات الفرب العربى . »> واقامته 
ل جدة 6 ركان للسقير الحوالری سم مشکود. فى 


ولكن کل هذه الاجتماعات. لا تفنى عن المؤتمر 
المطلرب . لانها لا تتمخض عن , نتيجة ايجابية » ولا تدرس 
فيها عملیا اية مشكلة من مشاکل المسلمين 

وتدعؤ رابطة العالم الاسلامى » وهی اللمؤسسة 
التى لا بنکر احد مجهوداتها الصادقة فى خدمة الاسلام * 
الى بعض الاجتماعات الخاصة ۰ ويلقى. فى مقرها بمكة 
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المكزئة » نخبة من العلماء بعذى الحاضرات الهامة فى 
مواضیم اسلامية » وهو عمل مفيد لا شك فيه » ولکنه 
لا يكتسى الصبفة الجماعية التی تكون للمؤتمرات ۰ فلو 
ضم هذا الجهد الی مساعی السفراء ورؤساء .البعثات 
الرسمية للحج » ومن يمكن ان بستفاد منه » من بعض 
القادة الذين بوجدون فى موسم الحج » لسهل تنظيم 
موتمر ى اعقاب الوسم کل سنة » یکسی طابع 
الاحتماعات العامة الهادفة » وسد الفراع الذی بشعر 
نه کل مسلم غیور فى تلك الظاهرة الاسلامية العظيمة > 
وتحقق جد القصندان اللذان تشیر الیهما الابسة 
الكريمة (لیشهدوا منافع لهم »> ویذکروا اسم الله) . 

ولقد آلمنی منظر معونی منظمات الفدء 
الفلسطينية » بابواب السحد الحرام وبعض الساحات » 
وهم يعون التاس الى ابرع وساهده الجاهدیی > 
ولو كان امرنا منظما كما يجب » وكان موّتمر الجیسج 
بعقد على الصفة التى ذكرتها »> لكفى اخواننا الفدائيين 
هه المية على احسن وجه » وعمل اشیاء كثيرة لالج 
فلسطین واللاد الاسلامية بعامة . والامر لله . 


ویس © اذا هيا ابو فد الرسمی: واسماله: الى -رعظة 
الحخ هام۲۰ 
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الرئيس كاتب السطور 4 السيد فتحى النجاری مدير دیوان 
وزير الخارجية والشرف مولای مصطفى ابن زيدان نقیب 
ميد السلام الطاهری » استاذ بجامعة القرويين © وفضيلة 
الحديق ». والأسقاد الغرف السید القاطمی. درسي 
وکلم الملك عالنحکمة الاقليمية, يطنجة وفقيلة الإسعاذ 
الى فاش الول ایق لس اقروت مالسا 
محمد مو مکار بالمحلس الاعلى للقضاء و الاستاد 
الي محمد بن عمرو الخطیب الرسمى لصاحب الحلالة 
ورئیس قسم بوزارة الاو قاف 4 السك محمد لن عبد 
الله رئيس قسم بوزارة الالیة > والسيد محمد عبد 
الصمد الخملیثی واعظ متجول والسيد الشیخ ولد 
سیدها © والسید احمد الکردودی »© والسید الحاج 
احمد بنانی .. هکذا وردت اسماؤهم فى اللائحة الرسمية 
التتى سلمت الى .. ولتمام التعر بف بالثلائة الاخرنن 
نكس انا اقول ات انیم وله چا ميدي وراد 
موربطانیا والصحراء والسسيد الكردودى من وزارة 
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التصور الملكية والسید احمد بنانی هو مدير التشر فات 
ه؟ ذی القعدة ۱۳۸۸ الوافق ۲ سراير ١91359‏ وسافر 
بوم الاثنين ۱۷ يبراير بعد الزوال من مطار سلا . وکان 
السلام الوزانی وسعاده سفیر الملکة السعودیة وعدة 
فى مطار طر ابلس عند الغروب حيث استقلنا سفيرنا 
لیبیاً السيد عبد اللطیف العراقی ووزبر العمل الليسى 
الذى ابدى حفاوة کسیر 8 بالو قد . لم واصلت الطانره 
شيرها الى حدة التى وصلناها عند منتضف الیل 
واستقىلنا هناك سفيرنا بالعربية السعودية الاستاذ عبد 
الرحمان بادو وموظفو السفارة ۰ 
بها خمسة عشر بوما قضينا خلالها مناسك الحج والعمرة» 
وقمنا بعدة اتصالات مع هبات وشخصیات عديدة . وکان 
من اهم اعمالنا فى هذه الدة ما بلی ٠‏ 

توزيع الصدقات والهبات غلى الضعفاء والمستحقين» 
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امداد ضندوق.الاغاثة الفلسطينية الموضوعاقی .بنك 
1 لرياض بمكة بمبلغ مالى. هام +4 "تفقد؛ اخوال احجساج 
الغارية والبعثة الصحية المغربية ومساعدة ا 
فى حاحة الى المساعدة من حجاجنا الميامين . المشاركة 
فى حفلة غسل الكصسة المشرفة الى جانب جلالة الك 
والوزراء السعودییین وسفراء البلاد الاسلامية 
وروساء وفود الحح > الحضور فى مادية العشاء الر سمية 
التى اقامها اللك فيصل تكريما لوفو الحج » تهنشة 
املك فيصل بعيد الاضحی فى قصره بمنی بوم ثانی العید؛ 
وقد احتل وفكا مكاق آلشر فا الى بمين حلالته بيدما 
كان عن ساره السيد ضائب سلام الوزير اللبنانسى 
فسماجة الفتی الحاج امین الحسینی . وتحدث اللك 
الي رئیبی الوفد وساله. هن جلالة الام العظم. امسن 
الثانی واستفسيره عن احوال المفرب فاجابه الرئیس 
پابلاغه تحیات جلاله ملکنا الاخوبة ومتمنیاته لحلالت. .4 
وللشعب العربی فى المملكة السعودية الخ.. الترحم على 
جلالة اللك الراحل محمد الخامس بالحرم الکی بعد صلاة 
العشاء يوم الاحد ثالث عشر ذی الحجة مع سعادة 
مدير لتشریفات مولای حفیظ وسعادة الکاتب المام 
لوزارة الشوون الاسلامية الاستاذ عبد الرحمان الذکالی 

و حمهور . من الحجاج الفاربة. . 
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مقابلة جلالة اللك فيصل بجدة يوم الائنین ١6‏ 
ذى الحجة وتسلیم رسالة جلالة ملکنا المظم اليه باعتماد 
لوفد » وقد حضر القابلة سفیرنا بالمملكة. السعودتة 
ووزير خارجیتها » وکانت هذه القابلة هامة جدا » 
واستضرت زهاء ۲۵۰ دقعقة ودار الحدث فيها عن 
الوضع نى العالم .العربی والقضية الفلسطينية » وکسان 
حدیث العاهل السعودی فى منتهی الصراتة مما يدل 
على نقته العظيمة بو فد جلالة اللك ». وختم. الحدیسث 
باعرابه ؛عن ‏ تقدیره . الصادق ومودته الخالصة لملكنا 


الهمام. . 


وفى الدينة النورة الى جانب الزبارة والوقسوف 

على الشاهد البازکة"): قمنا فور نم الضدقات والهبات » 

واتضلنا. بکثیر من السخطیات الاسلامية وزرنا.الجامعة 

الاسلامية الناهضة على حدانتها وتعر قتا تبعض اسانذتها 
وامینها العام الاستاذ : محمد االعبودی ٠.‏ 

وقد آقمنا بالمدينة, اسبوعا: كاملا من يوم الخمیش 

۷ ذى الحجة الى الخمیس ااوالی > ومن اهم ما لاحظناه 

ان العناية بها وبالحرم النبوی والساحات المكتئفة له » 

قدا بلغت. الفاية » فحركة النتاء . وتوسیم" الظرق. .قائمة 
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على قدم وساق » والنظافة احسن منها فى مكة » مما 
نکم افواه التقولین على اولی الامر فى الحجار الذن 
بزعمون الهم بهملون المدينة عن عمد واصرار 

هذا وقد عدنا الى جدة جوم الخمیس ۲۲ ذی 
الححة الموافق ۱۳ مارس » وغادرناها ضحى وم السبت 
الموالى اتصالا على متن الطائرة التى وصلت بنا الى سلا 
ماء بسلامة الله .. جعله الله حجا مبرورا وسعيا 
مشكورا وحفظل. حلالة اللك: العظم الحسن الات يما 
حفظ به الذکر الحکیم وجازاه عنا احسن الجزاء وکتب 
لنا المودة الى تلك القامات مرارا وتکرارا بفضله ومنه 
آمين . 

رسالة اعتواد الوفسد 

بعد الافتتاح والطابع بداخله (الحسن بن محمد بن 
بوسف بن الحسن الله وليه) 

الى حضرة صاحب الجلالة اللك فيضل بن عبد 
العز بز ملك المملكة العربية السعودية . 

السلام علیکم ورحمة الله ویر کاته 

وبعد فيمناسبة حلول الحج الاكبر وسفر طائفة 
من رعایانا الاوفياء الى البقاع القدسة لحج بيت الله 
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الحرام » وزيارة قبر الرسول عليه السلام ». عينا جربا 
على العادة المائورة عن اسلا فنا النعمین من قدم » وفدا 
برياسة فض لة الاستاذ السعد عبد الله كنون لتمثیا 
وقد كلفنا وفدنا ان يبلغ حلالتکم تحياتنا ويعبر 
لكم عن اشواقنا ويؤكد لكم اعتزازنا بصداقتكم وتمنياتنا 
لکم بالصحة والسعادة والتوفيق » ولمملكتكم بمزد 
التقدم والر فاهية والر خاء ۰ ١‏ 
سیکونون مشمولین برعاية حلالتکم جریا على كريم عادتکم 
من حسن الضيافة خلال مقامهم ببلدکم القدس العزیز . 
وحرر بالقصر اللکی بالرباظ فى ۲٩‏ ذى القعدة 
۸ موافق ۱۷ برایر 1555 ۰ 
ال کور 
)١‏ السید فتحی النجاری » مدير دیوان وزبر 
الخار حية 
۲ الثریف مولای مصطفی ابن زيدان » قيب 
الشر فاء العلویین بمکناس 
سطات 
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۲ فضيلة العلامة سيدى محمد بن عبد السلام 
الطاهرى 64- امتعاد بجامعة القروبين 


ه) فضيلة الاستاذ السيد محمد بن حماد الصقلى ؛ 
استاذ بداو الحدث 
1 الاستاذ الشريف السيد الفاطسی الادرسى ؛ 
وكيل الملك بالمحكمة الاقليمية بطنجة 
۷ فضيلة الاستاذ السید القاطمى الکتانی > استاذ 
بكلية القروبين 
۸ السید محمد عمور » مستشار بالمجلس الاعلى 
5 ۱ 
۷ الإستاذ السيد محمد بن عمرو © الخطيب 
ورآیس قبس ووا الفوقاف 
۰ السیید. محمد بن سد الله ۶ ويس قسم بوزارة 
المالية مت 
)١١‏ السيد عبد الصمد الخمليشى > واعظ 
۲ السسيد الشیخ ولد سيدها 
۳ اليد احمد الكردودى, © الكائب ببوزازة 
القصور اللكية 
۲ السید الحاج. بنانی مدير. التشریفات الملكية 
: 
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5 4 5 


عقد هذا المؤتمر كما هو معلوم یکوالاامبور عاصية 
مالیزیا من 27 ابریل 1669 الى 27 منه. وکان على مستوی 
الحکومات لانه خلف موّتمر القمه الذی دعت اليه الحکومة 
الماليزية اولاء ولکن الظروف لم تساعد على انعقاده. 

شارك فيه ثلاث وعشرون دولة اسلامیة 2 هي الغرب 


سم 


وافغانستان والجزاثر والهند واندونیسیا وابران والاردن 
والكويت ولبنان ولیبیا وباکستان والعربية السعوديية 
والصومال وجنوب الیمن والسودان وتونس وترکیا 
والجمهورية العربية المتحدة وسیلان والفیلبین وسنغافورة 
والطابلاند والدولة الداعية بالطبم وهی ماليزيا . وکانت 
بعض الوفود برياسة وزراء وبعضها الآخر برياسة رجال 
من ذوی المسوولية . سفراء ومفوضین وغیرهم. 
و بلاحظ ان اکثر بة الدول الشارکة من آسیا 2 وان 
بعض الدول وان / تكن اسلامية قانونا کالهند والفلبین » 
فانها قد شارکت باعتبار انها تضم عددا من السواطنیسن 
المسلمین . . 
وقد افتتح المؤتمر جلالة ملك ماليزيا السلطان 
اسماعيل ناصر الدين شاه بخطاب عبر فيه عسن سرورء 
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اجتماع وفود الدول الاسلامية فى بلاده ۰ وأشاد برسالة 
الاسلام التی احتطنت العلم ودعت إليه فى اول سورة نزلت 
من القرآن . ورجا من المؤتمرين ان .یکون حیبب البحصث 
والابتکار حادیهم فى مناقشة ما یعرض علیهم من مشاکل. 
وبعد فترة استراحة وانصراف. جلالة. اللك القی معالى 
نائب ريسن .وزراء مالیزیا الحاج تون عبد الرزاق, بن:. حسین 
خطابا(1 ) توجیهیا هاما. ثم تتابع رؤساء:لوفود فى القاء 
کلماتهم التی حیوا فیها المؤتمر وحکومة مالیزیا وشعبها 
الكريم ونوهوا بما" بهدف اليه هذا المؤتمر من جمع کلمة 
المسلمین » ومناقضة مشاکلهم الاجتماعية والاقتصادية 
وغیرها على الصعید الرسمي لاول مرة » وتمنوا له کامل 
التجاح. . 
وتلا. ذلك انتخاب رئيس المؤتمر » وهو الحاج داتو 
عبد الرحمن بن یعقوب. وزير الاداضی والمعادن فى حکومة 
مالیزیا » الذی کان"قد زار المغرب فى السنة الماضية على 
راس وفد للدعوة الى هذا الموتمر والتعریف باهدافه. كما 
زار بلدانا إخرى للغاية. نفسها 2 وهو الذی رأس. اللجنة 
التحضيرية للمژتمر وسهر على تنظیمه واعداده . 


ا) تنظر کلمتنا: فی. آخر الحدیت. 
138 


ثم وقم عرض جدول الاعمال واقراره ۰ وانتخاب 
رؤساء اللجنتين الکبترتین اللتين انقسم اليهما المؤتمر 
باقتراح المغرب 2 على ان تتقاسما فيما بينهما موضوعات 
الحدول. وكانت المذاكرة قد جرت فبى ذلك قبل يوم 
الافتتاح فى لجنة تمهيدية عقدت من رؤساء الوفود . 
والفروض كان هو انقسام المؤتمر الى عشر لجان بعدد 
الموضوعات المطروحة عليه للمناقشة » فلاحظت ان تفتيت 
المؤتمر بهذا الشكل يجعل اللجان صغيرة ويوزع كفاءات 
الونود على نحو لا يستفيد منه المؤتمر » فالاولى ان بتوفر 
لدراسة کل موضوع اكبر عدد ممكن من الاعضاء حتى 
يمكنهم ان يبثوا فيه بما يشبه الاجماع لا سييما وامامنا 
اسبوع للعمل وليس فى جدول الاعمال الا عشرة مواضيع 
غاخذ برأى المغرب 2 ولم بنتخب بومثذ الا عشرة افراد 
لتداول رياسة - اللجنتین اللعين تکونتا باختیار الاعضاهء 
بعد تقسیم الموضوعات علیهما كما یلی : 

«للجنة الاولی) الصوم وعيد الفطر ٠‏ قل العیسن 
والقلب » الزکاة , قانون الاحوال الشخصية.. الدعسوة 
الاسلامية , 

(«للجنة الثانيق الربا > تحدید النسل ٠٠‏ التجارة - 
التأمين ‏ التربية والتعلیم. 
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وكان من نصيب المغرب رياسة لجنة نقسل العیین 
رالقلب ٠‏ كما أنه راس لجنة الضياغة التی تکونت من 
رؤساء الوفود باقتراح رئيس المؤتئر. .وهی التی استخلصت 
القرارات من مناقشات اللجنتین واقرت صیغتها النهائية 
التئ عرضت فى الجلسة العامة الختامية للمؤتمر. وفی هذه 
الجلسة ايضا ساعد مندوب المغرب رئيس المؤتمر بطلب 
منه فى عرض بعض القرارات بحكم انه كان رئيس لجنة 
ا'صياغة . وذلك لشرح بعض العبارات كما قال الرئيس 
والجواب أعن استفهام بعض الاعضاء . وان كان الر ئيس فى 
الحقيقة قد اضطلع بمهمته كما يجب . وكان يستبطن 
اسراز القرارات 2 ويجيب عن كل سؤال يوجه اليه برغم 
عدم معرفته بالعربية » وانه انما كان يقرأ القرازات: فى 
ترجمتها الانكليزية والماليزية, 

آما عن القرارات المتخذة. بشان ما عرض على الموتمز 
من مسائل» فهی باختصار كما يلى : 

5 - رژية الهلا وتوحید. یوم الصیام والافطار. قرر 
المؤتمر ان بداية شهری رمضان وشوال تحدذ اساسا برژية 
الهلال الجديد. وأن البلاد التی تشترك فى جزء من ليلة بلد 
الرؤية تاخذ برؤية هذا البلد.. واذا تعذر الامران فى بلد 
ما ودل الحساب على تولد الهلال جاز العمل بالحساب. 
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كما حض المؤتمر. على .العناية بمراقبة. الهلال .وانشاء 
هيئة خاصة من العلماء لوضع تقويم اسلامی قمری موحد. 

ج - موضوع الربی 2 قرر المؤتمر ان الربی حرام 
قليله وكثيره وان العاملات الالية البنكية ذات الربح والفائدة 
لا تجوز الا اذا كانت. خاضعة لاربح والخسارة كما فى 
القراض.. وأوصى بقيام بديل اسلامى من هذه الابناك وهو 
البنك الذى يؤسس على القاعدة الاسلامية المذكورة2 والى 
إن يقدم هذا البديل. فان التعامل مع الابناك الموجودة الآن 
انما يجوز فى حال الضرورة الموقوتة التى يتشوف الشرع 
الى رفعها فى اقرب الآجال. ۱ 

وقد اجل هذا القرار الى مؤتمر آخر لزيادة البخث 
فيه ولم تقع الموافقة عليه. 

3 - نقل العين والقلب وغيزهما. اجاز المؤتمر ذلك 
وأوصى بالتحری فى الامر, 

4 - التنظیم العائلی او تحدید النسنل ‏ رأي المؤتمر 
ان الهدف من تنظیم الاسرة يجب ان ایکون زيادة حجمها 
لخدمة الجتمع الاسلامی وفى ظروف خاصة فان للآباء الق 
فى تحدید عدد ابنائهم. 

5 - الزكاة » رای المژتمر ان الضرائب لا تغنی عن 
الزكاة» واوضی بضرف حصة من الزكاة: الى الجهاد والدفاع 
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عن حوزة الاسلام وهی المنصوص علیها فى آية الزكاة بقوله 
تعالى : «وفی سبیل الله» ورأى ان ترصد تلك الدسة الآن 
لاستعادة المسجد الاقصی والاراضی الاسلامية السليسة 
واسعاف اللاجئین. وترك لكل بلد اسلامی الحرية فى 
الطريقة التی یتبعها لذلك. كما اوصی بفرض رسم على 
الحج تستخلصه کل دولة من حجاجها ويضاف الى حصة 
الزكاة ليصرف فى الاعمال الاسلامية الکبيرة. 

6 التجارة » اوصی الوّتمر بتکوین لحنة من الخبراء 
لدر اسبة وسائل التعاون الاقتصادی بين السلاد الاسلامية 
لتحقيق التکامل فى مجال الاقتصاد بين شعوب الاسلام 2 
وذلك بزیادة حجم التبادل التجاری بين الدول الاسلامية 

وقد ادلی مندوب المغرب ببیان ضاف عما هو قائم 
الآن بين دول المغرب العربی من ارتباطات اقتصادية متينة 
تتمثل فى التبادل التجاری وتنظیم التجهیز الصناعی 
واتفاقیات التعاون الثقافی وانشاء لجنة دائمة للسهر على 
مصالح المغرب الکبیر » واتخاذ موقف موحد من السوق 
الاروبية المشتركة » وتنسیق الابراد والتصدیر والغبء 
الاداءات الجمركبة وغير ذلك» ثم ما هو جار الآن من الاتفاق 
علی انشاء شر کة موحدة للطیران واخری للملاحة». كما المع 
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الى .النهضة «الصناعية الكبرئ القائمة الان.فی المغرب بحيث 
ادلی" الاكتفاء الذاتى فی صناعة النسیج والتصدير منه 
والتقدم فى صناعة السمك المعلب والمسحوق وغیرهما. . 
وكاق لهذا البيان وقم حسن فى نفوس التمرین؛ لاسیما 
وقد دعوت البلد الضیف الى فتح الباب فى هذا الیدان 
بالاتصال بسفارتنا او بایفاد وفد تجاری ال و ۱ 
۱ وتدشین عهد من التقارب بين بلاد الاسلام بين کر 
التعاون الاقتصادی الذی هو اساس کل تفاهم سياسى 
وود متشون 

ولا یخفی انه فى اعقاب" الموتمر e:‏ وفد اقتصادی 
من مالیزیا لربط الاتصال بینها وبين الاقطار الاسلامية 


المجاورة لها . 


7 ب قانون الاحوال ار شون المؤتمر ان 
تعدد الزوجات تشريع الي اصیل . وان لم يمائع فى 
تنظيمه بما يكفل مصلحة الاسرة » وان التبنى غير مشروع 
وا اوصی بالاحسان الى ا ا اوصى . بالاخذ 
بالاداب الاسلامية فى بناء الاسرة وتکوین الناشئین. ۰" 
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8 التامین . لم يبح المؤتمر من انواع التامین الا 
التامین التعاونی , والتأمين الذی تقوم به الحکومات من 
غير استغلال ولا ربى» وهی دعوة الى تأمیم شر کات التأمین 
المستغلة للشعب والمتعاطیه للربی. 

كما اوصی فى هذا ااصدد بتشجیع التأمین الدولی 
التعاونى بين البلاد الاسلامية لدعم التأمين التعاو نی 
الاقليمى ۰ وبالنظر الى اهمية التجارة الدولية فان النوع . 
القائم من التأمین الدولى يعتبر مؤقتا جائزا بحكم الضرورة. 

و - الدعوة الاسلامية » دعا المؤتمر الى انشاء جمعية 
دولية للدعوة الاسلامية وتنسيق جهود الدعاة والجمعيات 
الموجودة فى العالم الاسلامى لهذا الغرض. ونشر التعاليم 
الاسلامية بين المسلمين انفسهم بما يتناسب مع التقدم 
العلمى الحديث» وايجاد مؤسسة للدعوة على الاصول 
االعلمية الخ. 

0 التربية والتعليم» قرر المؤتمر العناية بتحفيظ 
«لقرآن الكريم ودراسة المواد الاسلامية فى مختلف مراحل 
التعلیم وتبادل الطلاب والاساتذة بين معاهد التعليم 
«اسلامي وتوجیه اجهزة الاعسلام اتجاسا يخدم التربية 
الاسلامية ۰ واعتبار اللغة العربية لغة رسمية انية للدول 
والشعوب الاسلامية غير العربية فى كل مکان . 
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وشي» عن ما ليز يا 
لست اکتب تاریخا » ولا وصفا جغرافیا . ولا اعطی 
«رقاما ولا استمد معلومات من کتاب یمکن ان برجم اليه کل 
“حدء وانما اکتب شینا مما سمعته او رأيته فى هذا البلد 
الطيب تتمیما لحديثى عن المؤتمر الذی عقد فيه . 


ان دولة ماليزيا تتکون من اتحاد ولايات ۰ لكل ولاية 
منها حكومة اقليمية وسلطان برآسها. وقد تكون هذا الاتحاد 
بعد استقلالها 2 وهو الذى كانت تعارض فيه اندونيسيا 
:او رئيسها السابق سوكارنو على الاصح . وقد نجح هذا 
الاتحاد فى حكم البلاد ودعم وحدتها الوطنية » الامر الذى 
نتمنى ان بحذو حذوه ما يسمى بالامارات العربية المتصالحة 
فيبنى دولة ووطنا عربيا متحدا فى ذلك الجزء من بلاد 
.العروبة العزيزة , 

وملك ماليزيا ينتخب من بين سلاطين الولايات ٠‏ ومو 
يملك ولا يحكمء ومقره فى عاصمة الاتحاد كوالالمبور. 

وهذه العاصمة من اجمل بلاد الله فى شرق آسيا › 
مناخها حار ولکن الامطار التى تنزل فيها بغزارة 2 تلطف 
الجو ۰ وتجعل منها بافوتة خضراء » فاینما ذهبت ترى 
"لنبات النض والاشجار الملتفة وقطع الریاض المسزهرة 
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والغابات تكسو الهضاب ‏ والمرتفعات النی تحوط المدينة , 
وان من. احسن, المناظر التى .يراها الإنسان » منظر هذى 
المدينة اذا اشرف. عليها من بناية عالية او هضبة فى 
ضاجیتها : فانها تبدو له کبستان مخضوظيسر والبنایان 
الحميلة المتنائرة هنا وهناك كأزاهير وورود متفتحة خلاله, 
لا تمل إلعين من ترداد النظر فيه والتملى بجماله. 

۱ وهذه المدينة مثال فى نظافة شوارعها وتسیق 
بنایاتها » اذ انها مدينة حديثة » وتشتمل على موسسات 
من احسن ما يرى » کدار البرلمان التی هی من طراز فررد 
فى هندستها وبنائها والمتسيف الوطنی الذی یشتمل على 
جناج من الطف ما رایت في ای بلدء وهو يمثل اعمال 
الحج من البدء الى الختام » فاول ما يستقبلك فيه مشال 
مصغر للباخرة التى تنقل الحجاج ا ي اذيك 
المقدسة » ثم تمثالان لرجل وامرأة ۳9 5 5 منال 
مصغر للكعية المشرفة بخجرها الاسود ورکنها الیمانی 
وكيفية الطواف حولها “م المضعی -بضفاه"ومروته" و كيفية 
السعی فيه .. ثم. جبل" عرفات والوقوف عليه ثم منی بخیامها 
وجمراتها الثلاث وكيفية الرمی. الغ:المناسلا.. وعندما تطأ 
رجلك باب هذا الجناح ينطاق المذياع مرتلا الآيات القرآنية 
الكزيمة المتعلقة بالحج » مما یضفی على المکان جوا هن 
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الخشوع والتاثر 2 لا برشد فقط لتعلیم الجمهود .مناسك 
الحم كما قبل لدا بل ایرغب:فیه ويشوق :اليه کاعفشع:.ما 
يكون الترغيب والتشویق. 

اما ما شتمل عليه المتحف من اقسام اخرى تمشل 
تاريخ البلاد وآثارها ومنتجاتها الطبيعية والصناعية » فهو 
شىء جميل وطريف ۰ ولكنه معهود فى كل الدنیا. 

واعظم ما یزار فى كوالالمبور مسجدها الاعظم او 
الوطنى كما يسمى ٠‏ وهو قطعة فنية خالدة برغم جدته 
وحدائته » فانه لم يبن الا بعد الاستقلال » وتوخی فيه ان 
یمثل عظمة الاسلام وشعور الماليزيين الدينى العميق › 

ورد الفعل الاسلامى لما كان يلقاه. دين الشعب 
«لماليزى من المحارية ايام السيطرة الانكليزية . وقد قيل 
لنا ان جملة ما بنى من المساجد فى كامل القطر بعد 
الاستقلال بلغ اربعة آلاف مسجد . 

والمسجد الوطنى هذا. یتکون من قبة عظيمة مسقوفة 
بشكل مظلة او شمسية كما يقولون فى الشسرق» وصی 
تعکس عادة الماليزيين الذین يستعملون المظلة بكثرة 
سواء لاتقاء الجر او المظر ۰ وحوالى هذه القبة بلاطات 
مسقوفة مى الاخرى بنفسن الشکل ٠‏ ولكن بحجم صغير » 
نمتكون ‏ مجموعة من المظلات تتراءی من بعید کانها جماهیر 
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من الناس متظللین كما یری عندنا فى حالات تهاطل الامطار 
وسقف القبة الکبری والبلاطات من الداخل بشکل ما یشبه. 
کثیرا المقریصات المعروفة عندنا فى البناءات المغربية , 
ولذلك فانهم یقولون عنه انه على الشکل المغربی. ثم ان 
هذه البلاطات محاطة بدرابیزنات ومن حولها احواض مائية 
مثل الصهاریج مزينة بنباتات مائية کالنیلوفر وبجوانبیا 
اشجار خضراء تزید المنظر جمالا وتلطف الجو وتوحی 
بمعان من الروعة والجلال . 
وبالمسجد ادارة لموظفیه متسعة ومؤثثة بما يشبه 
مکتب وزير عندنا. وبه ایضا قاعة للمحاضرات من نفس 
الشكل » وقد وجدنا بها فى زیارتنا الشخصية الفحائية احد 
العلماء بحدث جمهورا من المومنین بين رجال ونساء من 
مختلف الاعمار ۰ وکل فى مکانه المخصوص به . 
كما ان بداخل قبة. المسجد محلاً مرتفعا مخصوصا 
للنساء دائرا بساحة القبة وعلیه حاجز لطیف من الجص, 
المخروم فى غاية الحسن واللطف, 
وهذه القبة مفروشة بالزرابى الرفيعة » واكن فى يو 
الجمعة الما حضرنا الصلاة وجدناها على كبرها قد نشرت. 
فيها. ازر بيضاء من الكتان فى عرض ن<و 40 سنتيما وعلى. 
ترتيب وخبناب دقیق » وذلك من اجل. سجود المصلین 
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علیها » فالصفوف بموجب وضع هذه الازر تنتظم بصفة 
تلقائية » ومباشرة المصلین بالجبهة والانف اثناء السجود 
لا تکون على الزرابی التی توطأ بالاقدام بل على هذه الأزر. 

ومما يجدر ذکره ان الاحذية تخلع بساب المسجد 
وتترك فى ساحته الداخلية تحت الدرج التي يصعد بها اليه 
ولا يدخل اجد الى المسجد مصحوبا بحذائه ۰ ولكن الهم 
هو ان ای حذاء لا يفقد اطلاقاء وذلك امر معروف عندهم 
ولا تحفظ فيه فلتة واحدة . 

والماليزيون الذين یلبسون البذلة الافرنجية يشدون 
فى وسطهم شالا جميلا وبشكل انيق حين الحضور للصلاة» 
وذلك فيما اظن للستر وتفادى التحديد للعورة الذى 
يتحدث عنه الفقهاء والذی يبرزه «البانطلون» بصورة ملفتة 
للانظار. وقد رأيت الرئيس طانکو عبد الرحمن نفسه متزرا 
به » وهولاء غير الذين یتزینون بالزى الوطنى الذى 
يتركب من سترة وازاد فى غاية الاناقة والجمال. 

ومئذنة المسجد الوطنی من أبدع ما رأيت من مأذئات 
المساجد فى المشرق والمغرب. انها مأذنة عصرية كما 
يحق ان يقال » تتخذ شكل صاروخ فى قسمها الاعلى › 
وارتفاعيها 5 قدما 2 وهى الماذنة الوحيدة فى العالم 
الاسلامى على ما اعام التى ترقى بمصعد. هذا إلى رشاقتها 
وزخارفها الجميلة . 
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ولا بفوتنی ان انوه بخطبة الجمعة التی القاها امام 
المسجد ففد افتتحها بالعربية فى عبارات بليغة والقاء فصیع 
والمالیزبون على العموم ینطقون الحروف العربية كلها كيا 
ینطقها العرب, ولا بنحرفون بها عن مخارجها كما بحصل 
من غیرهم. ثم بعد الافتتاح تلا بعض الآيات الکریمة وقرا 
کذلك بعض الاحادیث فى موضوع اتحاد المسلمین وتعاو نهم 
بالعربية وعقب على ذلك باللغة الماليزية . وفی الخطبة 
الثانية کذلك مزج بين العربية والماليزية . وأما الدعاء 
فانه اقتصر فيه على العربية . 


والغريب ان اخواننا الماليزيين بروون مثلبا قبل 
الخطبة حديث الانصات الذى رواه الامام مالك من غير زيادة 
(ومن لغى فلا جمعة له) ولم ار ذلك فى بلاد المشرق التى 
زرتها . 

وعلی العموم فان الشعب الماليزى شعب مسلم 
متمسك بدينه 2 وهو يرى ان !اتطور والاخذ بالحضارة 
العصرية ۷ ينافى الندین وزعماژه وعلى راسهم الریس 
طانکو عبد الرحمن الذى له مقام کبیر فى نفوسهم / على 
ثقافته العالية . لا بری سبيلا لرقى المسلمين الا اتبا 
تعاليم القرآن . وليس هو من الزعماء الذين يرون ان الدين 
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قد تخلف عن رکب الحضبارة او الذین یجرفون. نصبوص 
إلدين لمجاراة. التقدم العلمى ۰ پل. بری. ان “على 5 
ان يفهموا دینهم جیدا وبعرضوه العرض الملائم لروح العص 

وبالفعل فان بلاده تعد من اکثر البلاد تطورا فى آسیا 
وأهلها ودعاء مهذبون ٠‏ والدخل الفردی فیها ارفع منه فى 
ای بلد آخر فى آسیا » والنظافة فى الشوارع والسکان اول 
ميزة یشعر بها الزاثر للبلاد » ولا يخفى ان النظافة صی 
شعار الاسلام » فهم من تمسکهم بشعائر الدین بحرصون 
علیها اشد الحرص . 

ومن اقوی الادلة ایضا على تدینهم ان علماءهم کانوا 
قد عقدوا موّتمرا قبل مؤتهرنا هذا الذی حضرناه » درسوا 
فيه جميع المسائل التى عرضت علينا واتخذوا فيْها قرارات 
ولكنهم: ابوا الا أن يعرضوها على علماء الاسلام فى مؤتمر 
عام هو الذی دعت اليه حکومتهم لاخذ موافقتنه او عدمها 
على ما قرروا » والامر يدل على تجاوب الحكومة ورجال 
العلم هناك » وفوق کل ما ذكرت فان هناك الى جانب 
الجامعة العصرية جامعة اسلامية' يدرس فيها علماء من 
اعاليزيين والمصريين والسعوديين وغيرهم » علوم الشرع 
داللغة العربية » وهى واقعة وسط حرجة كبيرة ملتفة 
الاشجار بضاعية العاصمة ٠»‏ وقد جرى 'فيها احتفال بتسليم 
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شهادات علمية للمتخر‌حین والتخرجات اثناء وجودنا مناك, 
ولم احضرها لاشتغالی فى احدی لجان الموتمر التی كانت 
منعقدة فى نفس الوقت » ولکن رفیقی الاستاذ محمد ابن 
عبد الله حضرها . 

ولعلی لست فى حاجة الى ذکر ما قوبلنا به من حفاوة 
واکرام من لدن الشعب المالیزی وحکومته الموقرة وملکه 
المعظم الذی خصص لنا استقبالا حافلا فى قصره الجمیل 
الشرف على المدينة . وانما من الواجب ان اشكر الجميع 
بلسانی ولسان رفیقی الدکتور محمد السعدانی سفیرنا فى 
باکستان ومالیزیا الذى انضم ال ی‌الوفد من ساعة وصولنا 
الى مطار مالیزیا 2» وهو شخصية فى غنی عن التنویبه › 
وبلسان رفیقی الاستاذ ابن عبد الله » بل باسم المغرب 
الذى كنا نمثله » وكان الاحتمام بنا موجها اليه والى من 
اوقدنا لتمثيله جلالة الملك المعظم دام له العن والنتصر 
مين 

الخطبة التى القيتها باسم الوفد المغرسى 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد ال سس ؛ 

ايها السادة : 

احییک تدية مباركة طيبة. من اخوانکم المسلمين فى 
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المفرب الاقصی الذين یرقبون بکل اهتمام مؤتمركم هذا , 
وینتظرون ما يسفر عنه من آعمال بناءة لص‌الح الاسلام 
والمسلمین فى كل مکان » فان مؤتمرا اسلامیا یعقد على 
مستوی الحکومات للنظر فى المشاكل الى تعتسرض 
المسلمین فى حياتهم اليومية بمواجهة تیار المدنية الحديثئة 
ليس كغيره من المؤتمرات. ولئن كان ما یقرر فى المؤتمرات 
العادية » هو كذلك مما يحظى باهتمام الجماهير الاسلامية 
فى مشارق الارض ومغاربها لتشوف المسلمين كافة الى 
الاصلاح والتطور , فان ما يقر عين المسلمين هو ما يقرر 
فى هذا المؤتمر لانه سوف يعرف طريقه الى التنفيذ 
بعزيمتكم القوية ان شاء الله . 

ان العالم الاسلامى الذى يمتد من هذه البلاد شرقا 
الی بلادی غربا یتالف من شعوب مختلفة الاجناس والالوان 
واللغات » ولکنیا غير مختلفة فى الایمان بالله الها واحدا 
وتولية وجهها شطر قبلة واحدة» وتکییف حیاتها بمقتضی 
تعاليم کتاب واحد, لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم حمید. 

و لقد لبث العالم الاسلامی قرونا طويلة من الزمن موحد 
الاجزاء» يخضع لحکومة واحد: » كانه وطن واحد » وکان 
يحمل مشعل المعرفة والنور يقبس منه سکان العالم قاطبة 
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اقباس العلم والحضارة . اثم..عدت عليه اجدات الزمن 
ففرقت : اجزاءه واسنتنزفت قوته واصبتح بعد فى 'التتلاد 
المتخلفة: ماديا ؤأدبيا وهو الآن بتخبط فى مشاکل عديدة 
مشاکل اقتصادية تجعل اقتصاده مكملا لاقتضاد غیره. فهو 
تاع له وداثر فی فلکه » ومشاکل اجتماعیه قلبت حياته 
راسا على عقب ۰ اذ طبعتها بطابع التقلید لكل ما هو 
اجنبی عنه » وجعلت منه مجتمعا مزیفا لا هو بالشرقى ولا 
بالغربی" . ومشاکل سياسية اضعفت قوته وجعلته كما 
مهملا لا يؤبة به. وهو لو شاء لکان قوة لها وزنها وقیمتها 
فی توجیه السياسة العالمية وحفظ ا"توازن الدولی فى 
المحيط الاممی . 
ان منشا هذا التخلف ويقاءه حتىيعد النهضة الاسلامية 
الکبری التى ازاحت عن کاهلنا نير الحكم الاجنبی هو عدم 
تنظيم شؤوننا ووضح خطة موحدة للعمل على حفظ كياننا 
مستوحاة من تعاليم دیننا الاسلامی الجنيف. الذی نهضی بنا 
لما كنا نعيش عيشة جاهلية ۰ فکیف به الیوم وقد انفتحت 
امامنا السبل للاستفادة من تقدم العلوم والفنون » الذی لم 
بات بما یعاکس التيار: التقدمی فی, الاسلام ؟ 
حقا لقد نججنا فى حروبنا الفجراددية وتخلیستا: میت 
زبقة الاستعمار. ... لاننا اخذنا فیهبا نتوجيهات. الاسسلام 
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وحاهدنا طبقا لاوامره السامية من اجل العزة والکرامة,ولکنیا 
إم ننجج فى العمل على استرجاع مجدنا واعادة بناء امتضا 
الى ما كان عليه من القوة والعظمة » وذلك لاننا عملنا وفق 
مخططات مستمدة من احوال واوضاع غير احوالنا وأوضاعنا 
فيجب ان نراجم انفسنا و نضع برامج الاصلاح المنشسود 
بالنظر لوضعية المسلمین الحاضرة وماضیهم ومستقبلهم , 
وما وصفه دستورهم الخالد > وهو القرآن الکریم لعلاج 
امراض الامم والشعوب المتخلفة » والا كنا فى التمبباس 
الهدی من طریق الشلال مثل ما قال الشاعر الحکیم : 

کالعیس فى البیداء بقتلها الظما 

والماء فوق ظهورها, محمول, 

انه لمن المؤسف ان لانضم اسنستا سلیمه لبنياء 
اقتصادنا واستقلاله عن. اقتصاد الغرب. ندغوى ائه لا بد لنا 
من نظام المصارف والمعاملات المالية المتبعة فى الرآسمالية 
ااغربية كما هی : اذا اردنا ان ننتعش اقتصادیا » فنقم فى 
المخالفة الصريحة لتعاليم دیننا ونفرق فى الربویات الى 
الاعماق » ولا یکون لنا مصير الا التعلق باأذيال الاقتصاد 
الغربی والتبعية المطلقة لمصاانحه وموسساته» فى "حین ان 
دول المعسکر الشرقی قد احرزت کیانها الاقتصادی والغت 
التعامل پالربا تماما , وهی فى ازدهار اقتصادی يتزايد کل 
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يوم » فهل كنا بحاجة الى ان تضرب لنا الامثال من الخارج 
على صحة ما فى شرعنا من قواعد وأحكام ؟ 
وانه لمن المخجل ان لا ننظم حياتنا اابيتية على 
مقتضی تعاليم الكتاب والسنة .۰ فنحتفظ للمرأة بكرامتها , 
وللاسرة برباطها - وللعلاقة بين الجنسين بما اوصى الله 
به من عدم المسامحة فيما يوقع فى الانحلال والتفسخ 
العاقى کی ی جنا لقي ها صر ماو وعم 
الاثارة . 
وانه لمن العجز ان لانخطط برامج موحدة لتربية 
الفکر والشعور عند النشء الطالع » على العقيدة والسلوك 
الاسلامی الطاهر » فنحول بینه وبين الانسیاق فى حبل 
الدعاية الباطلة والبادیء الهدامة. كما فعل اسلافنا عند ظهور 
البدع والنحل الزائفة. فوضعوا في مواد التعلیم الاساسية 
ما يقى اولادهم من تلك الفتن - وحصنوا عالم الاسلام من 
الغزو الفکری الذی لم نستطم نحن ان تحصنه منه الیوم » 
وناهیکم بما پوثره هذا الغزو فى معنویات ابنائنا وسلوكهم 
واعتقادهم . 
ولا اتعرض للمیدان السیاسی وتناقضاتنا فيه ممع 
واجبنا الاسلامى» ولکن قضية فلسطین ليست قضية 
سياسية بقدر ما هى قضية اسلامية . انها قضية القدس 
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الشريف والمسجد الاقصی واولی القبلتین ومسری النبی 
رص) ومعراجه. انها اکبر قضية تواجه المسلمین الیوم , 
فماذا فعلنا فیها ؟ اننا مهما اختلفت انظمتنا وتباینست 
اتحاهاتنا ۰ لابد ان یکون لنا موقف موحد ازاء بض 
القضایا العی لا تقبل النقاش ۰ وآهمها على الاطلاق فى 
الساعة الراهنة قضية فلسطین. ولذلك فان مؤتمرا اسلامیا 
کهذا لا یمکن ان ينفض بدون ن یتخذ موقفا عملياء 
وا کد على عملی هذه وان كنت لا اعطی لها تفسیرا لانقاذ 
نلسطین والقدس قبل ان بتطاول الاعداء الجدد والقدماء ال 
الاستیلاء على مكة والمدينة . 
حضرات السادة : 
ان معظم المسوولية فى عدم قيام الاسلام بدوره فى 
الحتاة العامة واداثه لرسالته الانسانية كاملة » ليقع على 
عاتق بعض القادة والزعماء السياسيين فى البلاد الاسلامية 
بسبب تجنبهم بحث مشاكل المسلمين » وعدم ربط سياسة 
بلادهم بمتطلبات نظام الحكم الاسلامى الذى يرعى مصالح 
الاسلام ويواكب انبعاث دعوته من جديد فى العصر الحديث, 
دنحن نتفاءل خيرا بعقد هذا المؤتمر الذى دعت اليه حكومة 
ماليزيا المحترمة وجملته على مستوى الحکومات فوضعت 
«لقضايا الاسلامية بذلك على البساط الرسمی كما يجب ان 
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يكون وكما نادى بذلك المفکرون والمصلحون الاسلامیون 
منذ قيام جمال الدين الافغانى . 


انها فى الواقع مبادرة طيبة من هذه الحكومة الرشيدة 
وجلالة ملكها إإمعظم » واستجایه مشكورة من الحكومات 
الموقرة المشاركة فى هذا المؤتمر الذى نرجو ان يكون 
محققا للشعار القرآنی القائل: «وائتمروا بينكم بمعروف». 


وبهذه الضفة اوفدنا جلالة الملتك المعظم الحسن 
الثانى وأعطانا الصلاحية للبث فى المسائل التی تعرض 
علينا باسم حكومة المغرب . 


وعلی کل حال فان الاهتمام بدراسة احوال المسلمين 
وعرض المساکل , التي, بواجهونها على انظار. المسژولین 
وایداء هؤلاء لآرائهم الصائية ازاءها ‏ واتخاذهم للمواقف 
الايجابية بشانها ,» لمن بشائر العزم والتصميم على البعث 
المنشود .2 وبوادر الوعى. والايمان بالانطلاقة الجديدة 
للاسلام التى تنتظرها شعوبه وتنتظرها معهم ‏ الانسانية 
جمعاء لانها فى صالح الجميع ولخير الجميع «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملکم ورسوله والمومنون». 

والسلام عليكم ورحمة الله 


158 


سراد پا 
في ادر نماد السو فبانی 


انعفد فى مدينة زاغورسك بروسیا من فاتح یولیوز 
ووم الى 4 منه ۰ مؤتمر لممثلی الادیان المتبعة فى الاتحاد 
السوفییتی بمشارکه اتباع هذه الاديان فى الخارج الذین 
دعتهم اللجنه التحضيرية للمتمر . 

والغرض من عقد هذا المؤتمر هو العمل على تقوية 
وايقاظ الشعور بالمسئولية عن مصائر السلام لدى ممثلى 
جميع اديان الارض ۰ وكذلك توطيد الصداقة والتعاون بين 
شعوب العالم لاجل احلال السلام العالمى والتقدم الشامل» 
كما جاء فى الدعوة التى وجهت الى المشاركين من الخارج. 
فالمؤتمر ليس دينيا كما قد يظن ۰ ومن ثم جاءت اهميته › 
فضلا عن انبعاث رجال الدين فى الاتحاد السوفياتى الذى 
له اهميته الاخرى . 

ومدينة زاغورسك التى عقد بها المؤتمر ۰ ليست الا 
قرية كبيرة . لكن اهميتها جات من وجود دير كبير بها 
يسمى دير القديس سیرفی» وهو يحتوى على عدة کنانس 
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اثرية وكلية للاهوت المسیحی ۰ یقصدها طلاب المذهب 
الارئوذکسی من کل مکان . وهی تقع على بعد 70 کیلومترا 
من عاصمة موسکو ولیس بها الا فندق واحد من الدرجة 
امالثة » والضیوف کانوا موزعین بين هذا الفندق والدیر 
نفسه . اما الضيافة فقد كانت ممتازة . 

وقد شارك فى المؤتمر اکثر من مائتی شخص من 
اتباع الدیانات الکبری » الاسلام » والمسيحية بمختلف 
مذاهبها . والبوذية والبراهمانیة . ومثل الیهودية حاخام 
عوسکو بصفة ملاحظ لا غیر. وکان المشارکون المسیحیون 
بمثلون القارات الخمس > وکانوا بتوفرون على موّعلات 
تخاس یه کرد ۰ واه سا سس ا 
وبقائها فى جميع انحاء الادض على متاهضة المذاهب الادية 
والالحادية ها ب لم : 

ومئل ذلك يقال فى ممثلى البوذية والبزاهمانية . 
غکنت ترى الراهب المسيخى بلباسه الكهنوتى » ورجل 
الدين "البوذی ملتفا فى زدائه الاصفر © والبرآهمائی بزيه 
الخاص» فتظن انهم من طراز رجل الدين المنقطع للعبادة 
والمهتم بالرسوم الدينية ولا زائد. لکنه ینکشف. لك عن 
دکتور فى الفلسفة: واللاهوت ومتکلم بلفتین او ثلاث من 
اللغات الحية فضلا عن الاغات الدينية الاخری . اما السیحی 
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والبونی والبراهمانی الذی يتزيى بالزی الدنی فهو مفروض 
فيه ان یکون على ثقافة واسعة دينية وعلمية . وهو بالفعل 
يكون كذلك . 

ولا استثنی من هذا رجال الدين الروس والوافدين 
من البلاد الشیوعیه الاخرى التى يظن ان التدين فیها ضعيف 
وان علم اللاهوت قد فتر الاقبال عليه بل انهم كانوا المحلين 
فى الحلبة بدراساتهم وخطبهم التى. كانوا يجلجلون بها 

نى المكان . 

اما المسلمون فالمشاركون منهم كانوا يمثلون المغرب 
والجزائر والسسنعال ولبنان وسوريا والاردن والعربية 
المتحدة ويوغوسلافيا التى حضر. منها الاخ حسين جوزو » 
كما حضر طبعا ثلة من رهبانها . وهذا بالاضافة الى مسلمى 
الاتحاد السوفياتى الذين لم يكن !هم دور فعال فى المؤتمر 
على خلاف مواطنيهم النسیحیین ٠‏ لا ادرى لعدم استعدادهم 
او لعدم ایمانهم بنتيجة المؤتمر 2 وان كان هذا العموم 
لا يدخل فيه سماحة المفتی ضیاء الدین بابا خان العروف 
بنشاطه وقوة شخصینه . 

وقد كانت مشاركة الجزاثر بوفد يترأسه السید 
وذیر الاوقاف الاستاذ اعربی السعدونى » وان كان لم يصل 
الا في اليوم الاخير للمؤتمر وكذلك ترأس وفد الاردن 
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السید وزير الاوقاف الشیخ عبد الله غوشه» واما وند 
سوریا فزيادة على .رئیسه السید وزير الاوقاف كان 
تسمل على مفتی سوريا الاكبر الشيخ کفتارو.. وأظن ان 
التمثيل بالوزراء فى هذا المؤتمر كان اكثسر من 
اللازم هذا فى حين ان لبنان كازممثلا بالاستاذ وفیق 
القصار وهو زميل لنا فى مجمع البحوث الاسلامية ومن 
رجال القانون يعززه الاستاذ مصطفى منصور » وهما معا 
من اعضاء المجلس الاسلامى فى لبنان. وكان السينيكال 
ممثلا بأحد القضاة واحد رحال التعلیم . 

ولم یحضر من العربیة المتحدة احد ۰ فملثها استاذ 
مصری منتدب فى جامعة موسکو . 

كانت جلسة الافتتاح حافلة بالخطب و کلمات الوفود 
المشباركة التى كانت تنقل بالترجمة الفورية الى خمس 
لغات » وهی العربية والروسية والانكليزية والفرنسية 
والالمانية . وتراسها البطريك الیکسی بطريك الكنيسة 
الارثوذكسية الروسية . فى حين كان المطران نيكوديم 
میتروبوایت لینینکراد ونوفو غورد يترأس الجلسات العامة 
بعد ذلك . وفي جلسة الانتتاح هذه القی الکاتب کامتسه 
باسم الوفود الاسلامية وهی المنشورة فى آخر هذا اطدیث. 

وتوزع المؤتمرون الى لجان خمس هى لجنة فقاومة 
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الاستعمار القديم والجدید » ولجنة اشرق الاوسط ولجنة 
الامن الاوردی ولجنة الفییتنام ولچنة التقارب بين الادیان 
والشعوب واختار الکاتب لجنة الشرق الاوسط وان رشح 
للسجنة الاخيرة كما اختارها اكثرية الوفود العربية. 

وقد القی فیها الزمیل الاستاذ القصار تقریرا طوبلا 
عن قضية فاسطین وتطوراتها وحوادث التعسف التی اعقبت 
اعتداء الصهاينة على الوطن العربى فى 5 يونيه ۰ كما القى 
كثير من المندوبين كلمات فى الموضوع وكلها تنديد 
باعدوان الصهيونى وتأييد للعرب ۰ وإمتاز المسيحيون 
العرب الارثوذكس بالخصوص بمواقف حماسية للقضية 
العربية وجلوا فی" هذه اللجنة بخطبهم النارية التی جردوا 
فیها من الایمان المسیحی کل متعاون مع اسرائیل. 

وتدخل الکاتب عدة هرات ,2 وکان اهم تدخلاته مو 
الذی عقب به على کلام الدکتور صول راعى الكنيسة الاممية 
فى الولايات المتحدة الذی قال ان المتحدئین هاجموا امریکا 
بدون موجب 2 وأن موقفا مثل موقفها ممکن ان بصدر من 
الاتحاد السوفیاتی ودعا العرب الى التفاوض مع اسراثیل 
دقال ان ذلك افضل وسيلة لحل مشكلة الشرق الاوسط 
فی نظره , 

وقد علقت عليه بأن احدا لم بهاجم امريكا وان 


165 


الولابات المتحدة کحکومة و کشعب لها فى نفوس الجمیع 
کل تقدیر واحترام > وان كان هذا لا بمنع من انتقاد جانب 
من سیاستها وهو ما تنهجه فى الشرق الاوسط من تحیز 
سافر الى اسرائیل. ثم قلت ان الاتحاد السوفیانی اذا اتخذ 
موقفا مشابها فاننا لا نسکت عنه ولا بد ان ننتقده . 

وکان قد لوح بان العرب مغرورون بصداقة الروس 
فقلت ان العرب لا بعتمدون الا على انفسهم وهم لم بطلبوا 
ولن یطلبوا من روسیا ان تحارب اسرائیل وتحرر الوطن 
العربی من الاستعمار الصهیونی » ولکنهم یعتبرونها صديقة 
بتأییدها اقضیتهم-فی المحافل الدولية » ولو قال الامریکان 
والانجلیز کلمة حق فن القضیه لانحل المشکل ولاصبحوا 
كذلك اصدقاء للعرب. 

اما ما دعی اليه الزمیل . الامریکی من التغاوض بين 
العرب واسرایل فهو مثل دعؤة صاحب البیت ‏ الذی سطا 
عليه اللصوص الى التفاوض مع هؤلاء اللضوص, ولن يصير 


ذلك الا اذا عدمت المحاکم والقوانین من الدنیا ولم يبق 
فیها عدالة ولا حماة لها . 


والحلفاء. لما فهروا المانیا النازية لم يقعدوا معها على 
مائدة للتفاوض وانما ساقوا رؤساءها وقادتها الى محكمة 
نورمبرخ وآدانوهم بصفتهم مجرمی حرب كما هو معلوم ۰ 
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نان کان العزب: ضعفاء لا -بستحقون حتی. انصافهم .منن 
دوه آفلندغهم يحون عن القوة ولو عند التتنيطان' كنا 
قال “تشرشيل مادام " الحق" على افواه المدافع كما قال 
سمارك . 

ول الطاتب ایضا ضد مندوب استونیا الذی تكلم 
زولا کلم وا وای على حاخام الیهود سکوته اللي 
ولکنه قال ان إتباع الادیان السماوية الثلائة كلهم ابناء 
الله..» فلتكن فلسطين. لهم جميعاء . 

وقد. عقبت عليه بان .فلسطین .كانتت داثما لاتباع 
الادیان الثلائة نزاولون فتها شعاثر دینهم نكل حرية: ولهم 
فیها اماکن مقدشة وموسسات دينية محترمه"» حتی استولى 
علیّها الصهاينة فظهر فيها التعصب والعنصرية واهدار 
حرمة الاماکن المقدسة ومنع اصحات الدشين یی 
المسيحية والاسلام من حرية التعبد. ومزاولة شعائرهم 
كما كانوا من قبل. ولذلك. فهى ان كانت دينيا لاحل الاديان 
الثلاثة ٠‏ فهى .سیاسیا للعرب وحدمم لانها واقعة.فی. قل 
بلادهم ولانهم احسنوا فیها معاملة الجمیع .. 

وقلت _فی تدخل آخر ان قضية افلسطین هی قضنية 
انسانية قبل ان تکون عربية واسلامية ولو اصيبت بلاد 
غير اسلامية ولا عربية بما اصیبت يه فلسطن لكان علینا 
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معشر المسلمین ان نستنکر ذلك ونقاومه اذا قدرنا , وذلن 
بمقتضی تعالیم دینا الحنیف, وسقت الادلة على ذلك. 
وقد كان لهذه التدخلات وقع حسيْ فى نفوس اخواننا 
العرب المسیحیین بالخصوص . فتفضل سيادة المطران 
باسیلیوس سماحة وقدم الى وسام المتروپوليتنية لجبل 
العرب وحوران ومعه براءة تقول المجد والشرف للابطال 
الذين نذروا آنفسهم لتحریر بلادهم الخ . 
هذا وقي اثناء انعقاد اللجان . كانت تعقد بمسضص 
الجلسات العامة ومنها ندوة فى موضوع دور الفرد فى 
بناء المجتمم السیاسی الحديث» وقد تناول فیها الکلام 
سته افراد یمثلون مختلف الادیان منهم الکاتب(1). 
واخیرا صدرت ااقرارات وکان من نها قرار لجنة 
الشرق الاوسط الذی ندد بالعدوان الاسراثیلی وطالب 
بتنفیذ قرار مجلس الامن الصادر في 22 من نونیر 67 وباعادة 
اللاحثين الفلسطینیین الى دیارهم وتعوضهم عما لحقهم 
هن بارة. . ونب ذل كله عن اباس دين “من الرس 
على عدم اثارة العداوة بين اتباع الادیان وقيام عهد جديد 
من التفاهم والمودة بين الشعوب ولا سیما الاديان السماوية 
وکان سيادة الشیخ عبد الله غوشة حرر ملتمسا فى قضية 
فلسطین وعرضه علینا وقدمه باسم الوفود العربية فارتأت 


1( آنظر کلمنه ف ااوضصوع آخر هذه اغالات 5 
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اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان تضمه الى وثائق المؤتمر » 
لان قرار اللجنة هو الذى نال موافقة الجميع , وليس الهم 
التوصيات او القرارات » ولكن المهم هو العمل الجدى وان 
باق امسخاب الحق عقهم حم يتالوم . 
% % کید جد 4 
اتخطاب الذى الفاه الكاتب في الجلسة الافتتاحية 
لوؤتمر الادیان هن اجل السام وتقارب الشعوب 
بالاتحاد السوفیاتی 
السياد الرئيس : 
ادها السادة : 
احبیکم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله . 
وانطلاقا من مدلول هذه التحية انتقل للتعبیر عن 
شعوری ازاء هذا المؤتمر الموقر الذی یمثل اتباع جميع 
الاديان فى الاتحاد السوفیاتی . 
اننی لما قلقيت الدعوة الكريمة الى وجهت الى » 
للمشاركة فى هذا المؤتمر - كان الامر مفاجاة لى من عدة 
وجوه » لان عقد مؤتمر للاديان - فى بلاد تقوم سياستها 
اساسا على اسقاط الدين من حسابها امر له مغزاه العميق 
دلا مؤتمرا یجمم بين ممثلى عدة اديان مخثلفة هو كذلك 


اعر له دلالته الخاصة . 
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. ثم ان استدعاء ممثلین لهنه الادیان » من الخارج . 
للمشاركة :فى هذا المؤتمر - "هو ایضا؛ مما یحسل على 
التفكير الطويل: . 

لم اذكر هذه المفارقات الغريبة » من اجل الاستغراب 
ذاته - بل لابلور حولها شعورى بالغبطة والسرور الذى 
غمر نفسی وانا استجیب لدعوة الموّتمر 2 وأجىء من بلاد 
بحيدة للمشارکة فى اعماله '. 

اذن » فالبلد الذى پعتبر قبلة الشیوعية ۰ لا یمتنع 
ساسته من التفتح على حقيقة واقعية هی ان فریقا من 
سکانه قلیلا او کثیرا ۰ لا بزال متمسکا ندينه ممارسا 
لشعائره ویرتقی به الحال الى ان بعقد موّتمرا دینیا لغرض 
من الاغراض - بموافقة الحکومة طبعا ب وصی التسی لها 
موقف معروف من الدین بحکم مذهبها الشیوعی . 

واذن مرة انية فان اهل‌الادیان مهما اختلفت فى 
الجوهر او العرض شعروا بحاجتهم الى الاتصنال وفتح 
الحوار فیما بینهم » مما یوذن بتدشین عهد جدید من خسن 
التفاهم ونبذ التعصب المذموم . 

واذن ثالفة فان البلاد التی. كان خصنومها: یزعمون انها 
تقلع وراه سثار حدیدی » .قد فتحت ابوابها علی المصاريع 


للزاثر.ن والمدعوین » ولو کانوا من اتباع الادیان" ودعاتها! 
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لیأتمروا بمعروف مع رجال الدین فى هذه البلاد. 
اليس هذا ايها السادة امرا له مغزاه العميق ودلالته 

الخاصة ومما يبعث على التفکیر الطویل ؟ 

ان من اسط ما بدل عليه هذا الامر سيادة روح 
التسامح والوفاق بين المتدینین وغیرهم 2 وبين اتباع 
الادیان المختلفة انفسهم » فغير المتدینین » وان كان زمام 
السلطة بیدهم قد برهنوا على ان الحرية الفكرية هى فوق 
جميع الادیولوجیات » ولذلك ام یروا من الحق ان بمنعوهم 
من الاجتماع . والمتدینون فهموا رسالة الدین الحقيقية 
وهی التعاون على الخير وهداية الضالین والمحبة والایثار 
والانصاف وما الى ذلك مما كان خلق مؤسسى الادیان » 
فعقدوا العزم على التقارب ومد اليد بعضهم الى بعضء وقطع 
مادة الشجار والخلاف حتى يمكنهم اداء رسالتهم المقدسة 
بنجاح وایمان . 

واما ما هو اعظم من ذلك» فهو عودة رجال الدين الى 
هيدان العمل الدولى وممارسة حقهم كمواطنين في التوجيه 
السياسى , لان اكثرية الشعوب والحكومات ولا سيما فى 
الغرب » قد استبعدت الدين من سياسة الدولة » ولم يبق 
لرجاله الا ما سمته بالسلطة الروحية , اما ما تسميه 
بالسلطة الزمدية فهى لا ترى لرجال الدين حقا فى ممارسته 
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لاسباب لا دافی لذکرها هنا / فاذا عاد رجال.“الدين فتن 
الغربك 2 وفی لاد الاتحاد السوفياتى بالبذات للامتمسام 
بالوضع الدولى الراهن: :وانطلقوا من مسؤوليتهم الديئية عن 
الحفاظ عاى السلام فى الارض ۰ فعقدوا مؤتمرا من اجل 
التعاون بين الشسعوب والدعوة الى السلام ٠‏ فان هذا من 
بشائر الخیر ودواعى الثقة بالمستقبل ۰ وقيام. الحجة على 
ان الانسانية » بحاجة الى تعاون جميع طبقاتها وتكافلهم 
لتعیش فى امن وطمانينة وسعادة ورخاء . اما بالنسبة الينا 
معشر المسلمين فلعانى فى غنى عن تذكيركم » معاشر 
الزملاء » بأن دیننا الاسلام هو دين السلام وان السلام 
هو تحيته ارسمية التى امرنا ان نبذلها لمن عرفنا ولمن 
لم نعرف 2 وهو الدين الذى انشا تلك الحضارة التی نعم 
فى ظلالها بالحياة الكريمة. والعيش الرغيد اهل المشرق 
والمغرب جميعا » من غير ان يقوم بينهم ننزاع طبقی او 
خلاف مذهبى او تمييز عنصرق يكدر عيشهم ويهدد امنهم. 
وقد احتضنت بلاد الاسلام من عناصر السکان › 
الابيضى والاسود والاحمر والاصفر »۰ والیهودق والنصرانى 
والمجوسى والصابىء » وسائر ,الملل والنحل » والاصول 
والاجناس ٠‏ وكفلت لهم حرياتهم العامة » وحمت كنائسهم 
وبیعم ومعابدهم » وفوضت لهم فى 'حكم انفسهم بشرائعهم 
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الخاصضة فى الاحوال" الشخصية ۰ وفتحت لهم ابواب 
المعاملات التجارية ‏ والمالية علی. مصاریعها 2 حتی تمولوا 
وتأئلوا الاصول والعقار وسمحت لهم بالتوظف فى مصالح 
الدولة ۰ وارسلت منهم السفراء والرسل الى البلاد الاجنبية 
وضربت اروع الامثال فى اتعایش السلمی بين الافراد 
والحماعات والدول . 

وهی عای ما كانت تتعرض له من هجمات وحروب 
دائمة » لم تكن تصنع من ادوات الحرب والقتال الا بقدر 
ما تدفع عن نفسها وتحمی ارضها . وفی تاريخ الاسلام 
الطویل كان المسلمون داثما یشترون السلاح من الاجانب 
مما يدل على ان روحهم السلمية لا تسمح لهم حتی بسد 
كفايتهم فى هذا الباب . 

لذنك فانا باسم رابطة علماء المغرب واذا سمح 
الاخوان المسلمون الموجودون هنا » فانى اقول باسم 
الاسلام والمسلمين احيى هذا المؤتمر والذین سعوا فى 
عقده ودعوا اليه.2 واعلن ان دعوته هی دعوة الاسلام » 
داژکد الاعراب عن شعور الغبطة والسرور الذى حدانی 
لحضوره وأتمنى له غاية النجاحء وليلاد الاتحاد السوفياتى 
مزید التقدم والازدهار والسلام . 
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كلمة المؤلف فى زدو ‏ دود الفرد فى المجتمع 
السیاسی الحديث 

ايها السادة : 

ان دور الفرد فى بناء المجتمع السياسى: الحدیث ۾ 
موضوع واسع یضیق عن بعضه الوقت ۰ فالكلمة التى 
اتشرف بالقائها علیکم انما هى لمحة خاطفة ونظرة خاصة 
من زاوية ضيقة , هى زاوية التجربة العملية فى بلادی 
المغرب . 

ان الفرد بصفته الرسمیه لا بخلو اما ان يكون رحل 
اعمال او قانون او سسياسة او عاملا او جندیا او استتاذا او 
طبیبا او ربة منزل او ممرضة او مشغلة اجتماعية وما الى 
ذلك , 

وهؤلاء فضلا عن اعمالهم الراتبة » فان اکثریتمم 
تزاول اعمالا فى الحقل الاجتماعی او السباسی باعتباد 
انتماء‌اتهم المختلفة ۰ ولناخذ الجندی مثلا »> وهو ابعد 
هؤلاء عن التصرف فى حریته الشخصية » وأختص الجندی 
المغربي بالکلام » فانه خارج نطاق التدريبات العسكرية 
وما تقتضیه مهمته الوطنية الاولی » يعد من انشط العناصر 
فى مجال العمل الاجثماعی بما یقوم به من خدمات فى 
قطاعات التدمية المختلفة , کبناء الجسود وتشجیر الاراضی 
البور وشق قرع السقيا. وإسعااف ‏ مكويى الفيشيائبات 
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وإلزلازل, والمساهمة فى : المباريات . الرياضية +علی: الضعید. 
الوطنى والدولی وغير ذلك .. 
واما بقية الافراد فانهم اذا كانوا منتمين لحركة سياسية 
فان ما يبذلونه فى سبیل التوعية القومية وبناء المجتمع 
على اسماس من التعاون والنهوض بطبقاته المختلفة فكريا 
وماديا » يكاد يفوق في بعض الاحيان ما يبذلونه من جهد 
فى اعمالهم الخاصة والرسمية . 
وأذكر ولو باشارة عابرة ما قمنا به فى هذا الصدد 
منذ ان وعينا واجباتنا الوطنية ايام الحماية الاجنبية » من 
اعمال كانت كنها فى صالح البلاد وبناء ميكل الدولة 
المنهاز » كالاتصال بطبقات الشعب لرفع معنوياتها يعمد 
لخماو الكرية الويفية التی: كان برعا البظل مده بسن 
عبد الكريم الخطابى ٠‏ وتلقين الافراد والجماعات ما لابد 
منه من المبادىء السياسية التی تقوم عليها العلاقات بين 
المغرب ودولة الحماية والدول الاخرى » وخاصة التى 
شارکت فى مؤتمر الجزيرة التضراه سنة خود . ذلك 
المؤتمر الذى قرر احترام وحدة التراب المغربى وسيادة 
السلطان وعدم التدخل 0 الفمؤون الخاصة للدولة المغربية 
وكانشاء المدارس الحرة لنشر المبادىء الوطنية واللغنة 
العربية التی كان اامستعمر يحاربها وتلقين النشء تاريخ 
ملاده الذی كان یشوه فى المدارس الاستعمارية » وتکوین 
الشعب الوطنية: النى ‏ ندعم الحركة التحررية فى کل حى 
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من کل مدينة وفی كل قرية » وتنویرها بالتعلیق على 
الاخبار والتربیة السياسية , والربط بين حلقاتها التعددة 
وحعلها على استعداد امواحهة الطواری* 2 وتكتيل العمال 
فى نقابات ثم تاسیس الاتحاد الوطنی للشغل > وبالمثل 
تاسیس الاتحاد الوطنی للطلبة» وتنظیم القاطعة والاضرابات 
وحرکات الاحتحاج والمظاهرات ضد الحوادث الكبرى › 
وأخيرا تنظیم المقاومة والعمل الفدائی الذی اطاح بالحکم 
الاستعماری وحقق الحرية والاستقلال للبلاد . 
هذه المساعی كلها قام بها افراد متحمسون لتحرير 
بلادهم من سيطرة الاجنبی وللعمل من اجل غد افضل. 
والان وبعد الاستقلال لا يمكن ان نحصی ما یقوم به 
الافراد عندنا 2» مستقلین وداخل الجمعیات التی یولفو نها 
بحسب هواياتهم من اعمال تلمساهمة في بناء الوطن 
المغربى اجتماعيا وسیاسیا. فالى جانب الاحزاب السياسية 
هناك جمعيات لمساعدة التلاميذ والطلبة على مواصلة دراستهم 
بنجاح . وهناك جمعيات لانقاذ المكفوفين وتعليمهم بطريقة 
(برايل) وتمرينهم على بعض الاعمال إليدوية التى تكفل 
لیب مردودا ما ديا يعينهم على مواجهة تكاليف الحياة » 
وهناك حمعیات لارشاد الفلاح وتثقیفه من ااناحية الفنية » 
وهناك جمعیات لمساعدة اللاجئین الفلسطینیین ومساندة 
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العمل الفدائی فى الارض العربية المغتصبة, وهناك جمعیات 
نسوية للنهوض بالمرأة المغربية وخاصة البدوية وتعلیمها 
ما تصير به عضوا نافعا فى المجتمع من شؤون امنزل 
وتدبير صحة الاطفال والصناعات اليدوية المختلفة التى 
ترفد الاسرة والبيت بمدخول مالى مهم » وهناك جمعيات 
رياضية وادبية ومنظمات للشباب لا يسمح الوقت بذکرها 
وبیان ما تقوم به من اعمال لبناء الهیکل القومی للبلاد. 

ومن اهم المشروعات التی حققها الشباب المغربی 
العامل باشراف ولی العهد آنذاك الامیر مولاى الحسن 
طریق الوحدة التی ربطت الشمال بالجنوب » وکان بناژها 
رمزا لانهیار الحدود المصطنعة التی اقامها الاستعمار 
الفرنسی والاسبانی بين اجزاء البلاد الموحدة التی ما عرفت 
تفر قة قط , : 

ومن اعظم ما تقوم به الحركة الوطنية فى المغرب 
العربی الکبیر الیوم ۰ العمل على توحيد اقطار المغرب 
الاربعة وهی لیبیا وتونس والجزاشر والمضرب الاقصی » 
'تكون منها ولایات متحدة منتظمة فى وحدة سياسية 
غدرالية كما هی منتظمة فى وحدة جغرافية طبيعية . وقد 
نسأت الدعوة الى ذلك بائر استقلال هذه الاقطار » وتألفت 
لجنة اببتشارية داثمة مقرها فى تولس ۰ وهی تعمل على 
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تنظیم اقتصاد هذه الاقطار وتکامله , علما منها بأن, الوحدة 
الاقتصادية . هی اساس الوحدة السياسية . وقد توصلت. 
بالفعل . الى تنسیق مشروعات التجهیز الصناعی تلافيا 
للتنافس فیما بینها » وتنظیم التبادل التجاری والایراد 
والاصدار والغاء التعرفة الجمركية او تخفیضها .. واتخاذ 
موقف موحد من السوق الاروبية المشتركة ۰ والعمل على 
انشاء شركة طیران موحدة 2 وش رکة ملاحة بحرية موحدة 
كذلك وتبادل الخبرات الفنية واليد العاملة والغاء تاشيرة 
السفر .. ثم تجاوزت اامیدان الاقتصادی الى عقد اتفاقیات 
هامة فى المیدان الثقافی والتعلیمی » وفى المؤتمر الاخیر 
الذی عقد بالرباط توصل وزراء التربية الوطنية فى الاقطار 
الاربعة الى الاتفاق على توحید منامج التعلیم الابتدانی 
ثالثانوی وتبادل الطلبة والاساتذة فى التعلیم العالی والکتب 
والتشرات التربوية والبرامج الاذاعية. وما الى ذلك .. 


کل هذا انما شا يعمل الافراد وتفكير القادة 
الوطنیین » ولك ن‌الدولة لم تلبث ان تبنته اعترافا بمنفعته 
مما .یجعل قول اافیلسوف سبنسر (الفرد ضد الدولة), لا 
اساس .له من الصحة.» بل العکسن هو الصحیح فالفرد فى 
الواقم انما پخدم الدول » وما احسن قول "دورکايم ؛ زان 
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الدولة التى تقوم قواعدها على رماد الافراد لا تکون قوبة 
المنية). 
ذلك ان الاتحادات واحماعات لا تقوم الا على اکتاف 
افراد عباقرة وقادة اکفاء . ففی الحقیقة ان اعمال هذه 
الاتحادات والحماعات انما هى اعمال اولئك الافراد والقادة 
وما احری الدولة بالاستفادة منها والتعاون معها وتشجیعها 
وتهيئة فرص النجاح لها . فان نجاحها هو نجاح للدولة 
ولتنظر الى النظمات النقابية فانها وهی تکتلا ت‌فردية 
غی المحتمعات الرآسمالية تحمی التطلعات والكفايات 
الشخصية ۰ فلو اننا دققنا النظر لوجدنا ان هذه التکتلات 
الفردية انما هى الخطوة الحاسمة للاشتراكية الحقيقيسة 
التی یدلف العال مالیها يوما بعد يوم بهذا الاسم او بغیره. 
ولعل الشعار الکشفی القاثشل (كن مستعدا) صو 
الشعار الذی سیصیح رائد الفرد فى المجتمعات السياسية 
#لجديدة بشرط ان تکفل له وسائل العمل » وآهمها الحرية 
التی لا نجاح لفرد ولا لجماعة الا بها . 
واذا كنا قد صححنا قول سبنسر بما نراه هو الواقع 
تما اجدرنا ان ننبه الى ان هذه الفكرة قديمة » وقد جاءت 
ی نص ماثور عن لبى الاسلام (ص) وهو السذی بقول : 
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«الله فى عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه» ۰ كما نص 
علیها بيت من الشمعر العربی یقول : 

الناس للناس من بدو ومن حضر 

بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 

وان كنا نلاحظ على عبارة (وان لم يشعروا) الواردة 
فى هذا اشعر ۰ ان الناس اليوم اصبحوا یشعرون فعلا 
بان بعضهم خدم لبعض مهما علت درجة البعض منهم او 
ارتفعت رتبته » وهذا تقدم عظیم للانسانية یبشر بمستقبل 
زاهر هو ما جاء به الانبیاء والرسل وحلم به المفکرون. 
والفلاسفة(2). 


2 جاءنی من موسکو أن هذه الكلمة اختيرت کنصص, 
لطلدی العربية فى الجامعة من بعض الاساتذة . 


10 


ار 
و لعن 5 


قال لى بعض الاخوان : لم تكتب لنا عن زيارتك 
للجزائر شيئاء وذلك خلاف عادتك, فما هو السبب؟ والواقع 
انی لما عدت من هذه الزيارة كنت غلی موعد مع الاحل للذهاب 
الى المصطاف »> ثمشغلت اياما بالعمل فى المؤتمر التأسيسى 
لجمعية الجامعات الاسلامية الذى انعقد بفاس فى اواسط 
شتنبر الماضى» وانتقلت الى الرباط لمتابعة اعمال مؤتمر 
القمة الاسلامى » الى اشغال اخرى طارئة واهتمامات راتبة . 
فلم اشعر الا وقد مر الوقت على رحلة المزائرءوانا لم اكمل 
الحديث بعد على مؤتمر الاديان بروسيا » فلم اشا إن ازعج 
القراء بشیء طال عليه الامد. ۱ ع1 


والآن وقد علمت ان هناك من يرقب حرکانی وبنتظر 
نتائجها ولو تاخرت ؛ فانی اغتبط بتسجيل انطباعاتی عن 
هذه الرخلة التی. كانت ممتعة' جدا ۰ وساجملها فى كلملة 
مختصرة, لیس لان خير الکلام ما قل ودل» .یل لانها أنما 
کانت فضحة جميلة اتاحها لی الاخوال الجزاگربون فی: وقت 


1893 


كنت فيه اشد حاجة الى الراحة ٠‏ فلم یثقلونی بتکالیف 
لا تحتمل » وکانهم عرفوا آنی بصدد الاستجمام فى الصطاف, 
فجعلوها مقدمة لاصطیافی . 

وقد كانت الدعوة الى هذه الزيارة التی استجبت لها 
بسرور كبير » موجهة الى من معالی وزير الاوقاف فى 
القطر الشقیق الاستاذ العربی السعدونی ۰ والغرض الاول 
منها هو المشاركة فى الملتقی الثقافی الاسلامی الذی نظمته 
الوزارة لطلبة الجامعة الجزاثرية وتلامید الاقسام النهائية 
بثانویة الجزاثر . 

ان وزارة الاوقاف الجزائرية شعورا منها بحاجة 
الشباب الجزاثری الى التثقیف الدینی المتین ومعرفة موقف 
الاسلام من التیارات الفکر بة المعاصرة > تنظم کل سنه هذا 
الملتقی الذی تستدعی له نخبة من رجال العلع والفکر فى 
العالم الاسلامی لیحاضروا الشباب الجزاتری عن فلسفة 
الاسلام وحضارة الاسلام وماضى الاسلام وحاضره > 
ويبرزوا لهذا الشباب الناضج خصائص الفكر الاسلامسى 
والدور الذی ينتظر ان يقوم به حملة الرسالة الاسلامية فى 

العصر الحاضر لانقاذ الانسانية مما تتخبط فيه من ظلم 
وظلام » وحيرة وضياع . 
وحبت انها ما نزال فى طور الاعداد لانشاء كلية للتعليم 
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الاسلامی العالی ۰ فانها تعتبر هذا الملتقی تعویضا عسا 
يفوت الشباب الجزاثری من دراسة دينية جامعية . وفعلا 
فقد كان الملتقی بالموضوعات التی القیت فيه والشخصيات 
العلمية التی تواردت عليه » جامعة اسلامية عصرية فى الستوی 
المطلوب. لا سیما وقد استمر انعقاده طوال العطلة الصيفية 
تقریبا ء على ثلاث فترات ۰ کل فترة لفوج من الشا رکین, 
طلبه واساتذة . 

ویقم المکان الذی انعقد به خارج العاصمة الجزاثرية 
على بعد نحو 25 کیلومترا . وهو موقع صیفی جمیل یسمی 
(مفتاحا) وقد سرنی ما رأيت فيه من تجهیز يجمع بين 
متطلبات الدنیا والدین ۰ فمن اماکن وادوات لانواع الرياضة 
البدنية الى مکان للصلاة فسيح لاحظت فيه وجود عدد کبیر 
من المصاحف مع ترسیم امام من اهل العلم والدین وذلك 
لاداء الصلاة فى اوقاتها جماعة . وهذا الى اماکن اقامة الطلبة 
وقاعة کبری للمحاضرات ۰ وتیسیر وسائل النقل للاساتذة 
الذین كانت اقامتهم باحسن فنادق العاصمة . 

لقد وصلت الجزاثر زوال يوم الجمعة 8 غشت وه 
دوجدت فى استقبالی بعض الاخؤان من وزارة الاوقاف 2 
ومن الغد عصرا توجهت الى مفتاح مقر الملتقی . فالقیت 
محاضرتی التی كان موضوعها الاسلام فى مواجهة الغزو 
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الفکری ..وفیما بعد .ذلك کانت.اقامتی: کلهاجولات. فى ضواخی 
العاصمة والاماکن: السياحية المحبطة بها دالمدن القريسة 
منها وقد قال لی المرافشق وهو تباب رفيع التهذیب اصله 
من شرفاء وزان ۰ ان الوزارة مستعدة. لتنظیم رحلة لى الى 
الحواضر الجزاثرية مثل قسنطينة ووهران وتلمسان ۰ واكد 
لى ذلك نائب الوزیر الاستاذ محمد الشريف مقداد » ولكنى 
نظرا لاشتداد الحرارة فضلت الاقامة فى العاصمة لزيارة 
معالمها والوقوف على أثارها . وذلك شأنی دائما فانی احب 
اذا زرت بلدا ولا سیما ان كان حاضرءة کبری ۰ ان استوعب 
معرفة ما تجب معرفته منه » ولا اخرج منه كما دخلت مکتفیا 
بالرؤية العابرة التی تجعل جمیع البلدان متشابهة غير 
نهذه عاصمة الجزاثر اين قصبتها معقل الثورة وموئل 
المجاهدین ؟ اين جامم كتشاوة ؟ اين نادی 
الصنوبر الذی تعقد فيه الاجتماعیات الدولية 
الکبری ؟ ابن المدرسبة الثعالبية التى كانت اكبر 
معهد اسلامى فى العهد البائد ؟ أين ضريح الشیخ عبد الرحمن 
الثعالبی العالم المفسر مفجرة الجزائر ؟ أين حى باب الوادى 
ذو الوقائم الشهيرة ؟ این الاستاذ مالك بن نبی ؟ این نادی 
الترقی الذى كان صوت الشیخ الطیب العقبی یجلجل فيه 
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بالدعوة الى السلفية 5 وأين ؟ وأين؟ الى مالا بحصی من 
التساؤلات . ْ 
لهذا فانى رابطت فى الجزائر العاصمة ء وجعلت منها 
منطلقى صباحا الى احيائها ومعاهدها ومساء الى نواحيها 
وملحقائها . 
ويمكن ان اقول عن هذه العاصمة انها من اجمل بلاد 
الوطن العر بی التى رايتها واکثر ما تنتميز بنظافتها کساثر 
مدن المغرب العر بی > وهو امر یخالف ما عليه الحال فى 
مدن المشرق العربى باستثناء ديروت »> وحمال الحزاثر حاء 
من اشرافها واحاطة: الاماكن النزهة والخضراء بها تماما كما 
فى طنجة مغ ملاحظة الفرق فى الکبر والصغر بين. المدينتين: 
وبهذا الاشراف تجمع المدينة بین‌منظری البحر والبر ای 
الزرقة والخضرة مع بياض الابنية التى تتخللها فيتكون: من 
والمرأة فئ الجزائر ما تزال متحجبة ومحافظة على زيها 
القومی ما عدا الفتیات طیعا , ولکن الحشمة والتصون 
والجزائرى متدین محافظ على اداء الصلوات فئ السجد 
فذ! ومع الجماعة , فلم ادخل مسجدا فى غير وقت الصلاة 
ولم اجد فيه افرادا من المصلین والتالین لکتاب الله وفى 
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اوقات الصلاة جماعة » رأيت فى غير ما مسجد الصفوف 
متراصة تملأ معظم المسجد من كثرة المصلین ٠‏ وقد اشرت 
الى ما رایته فى مفتاح حيث عقد الملتقی من عناية بالصلاة 
واقول ان الشباب الذی استمم الى محاضرتی كان على اتم 
الوعی بتعاليم دينه وهو شباب من طلبة الجامعة الحديثة , 
وکان ما وجهه الى من اسثلة عقب انتهاء المحاضرة يدل 
على حسن تفهمه لقضایا الاسلام ووضعية المسلمین فى 
العالم الْحاضر . 
وعلی ذکر المساجد , فان مما يسجل للاخوان 
الجزائريين بمزید الحمد وللثناء . ان جميع الکنائس تقریبا 
قد حولوها الى مساجد , فلا مفهوم لجامم کشتاوة الذی 
كان مسجدا من قبل ورجع الى اصله ۰ بل ان اكثرية 
كنائس الجزائر العاصمة وجميع كنائس القرى والمدن 
الصغيرة القريبة من الجزائر التى زرتها قد حولت كنائسها 
الى مساجد وفرشت احسن فرش والحقت بها میضئات 
نظيفة , وهو امر مازلنا نحن لم نفعل فيه شيأ بالنسبة الى 
بعض القرى التى توجد فيها كنائس مقفلة لا تستعمل 
لعادة ولا لعبادة كما يقولون . 
وعلى ذكر القرى كذلك فانى لع اشاهد قرية واحدة من 

ذوات الاكواخ والبناء البدائى كما يوجد عندناء وانما كل 
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القری مبنية بناء صحیا جمیلا ومحتویا على اهم المرافق 
المدنية من دکاکین تجارية ومقاه عصرية ومراکز للصحة 
والبرید والتعليم وما الى ذلك والظن أن هذا من انحازات 
العهد السابق . 


ومستوی المعيشة فى الجزاثر مرتفع عن المغرب 
بنحو 40 بالمائة فى غالب الحاجیات حتی البترول وهو 
انتاج وطنی يبلغ ثمن اللیتر الواحد منه للاستهلاك العام 
0 فر نك وتنتشر اللغة الفرنسية والکلام بها فى الاوساط 
الشعبية شکل يثير الانتباه على العکس مما عندنسا ای 
انتشارها فى طبقة المثقفین والموظفین . 

هذا وبعد اسبوع قضیته بين الفسحة والراحة والعناية 
الکاملة والضيافة الكريمة من الاخوان الجزائرین وخاصة 
موظفی وزارة الاوقاف عدت الى المغرب مساء یوم الخمیس 
4 غشت سلامة الله شاکرا وداعبا للقطر الجزاثری الشقیق 
بتحقیق کل آماله فى النهضة والتقدم واعلاء كذبة العروبة 
دالاسلام . 
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بام ني بو عو سور فيا 


استجابة لدعوة كريمة من رئيس علماء المسلمین فى 
بوغوسلافیا . موجهه الى وزارة عموم الاوقاف والشوّون 
الاسلامية » التی جهزت سفرنا بادن من جلالة الملك العظم. 
توجهنا انا والاخ الاستاذ الکبیر السید عبد الرحمن الدکال. 
صبيحة يوم الخمیس 17 شعبان 1390 الموافق 15 اکتوبر 
0 بطریق الجو من مطار الرباط سلا الى باریز عبر تولوز 
قاصدین بلغراد ا اتحاد الجمهوریات الیوغوسلافية. 

وفی مطار باريز استرحنا نحو الساعتین » ثم امتطينا 
الطاثرة التی توجهت بنا الى بلغراد معرجة على ميونيخ 
فوصلنا قبیل الغروب بقلیل . وقد وجدنا فى انتظارنا 
جماعة من الاخوان ممثلی الهيثة الاسلامية بالعاصمه من 
بینهم الاستاذ حمدی بوسف امام مسجد بلغراد الجامع › 
مرفوقين بنائب رئيس لجنة الادیان المعتمد فى العاصمة » 
كما وجدنا فى استقبالنا السید الاستادذ محمد بسبيس > 
مستغار سفارتنا فى بلغراد . 
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وبعد استراحة قصيرة فى قاعة الاستقبالات بالمطار 
قصدنا الفندق الذی تناولنا فيه طعام العشاء » والذی حضره 
جملة من الدعوین بالاضافة الى رفقائنا . وکانت جلسة ودية 
للغاية , لمسنا فیها قوة الشعور الدینی لدی اخواننا مسلمی 
بوغوسلافیا . وبما اننا كنا تعبین , والبرنامج كان یقضی 
بسفرنا فى نفس الليلة على متن القطار ال مدينة سراجیفو , 
عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك ۰ التی هی مقر رياسة 
السلمین . فاننا قد اعتذر نا عن السفر 2 ووقم الاتصال 
بمقر الرياسة فى سراجیفو بواسطة الهاتف لابلاغ الاخوان 
هناك اننا سنبيت ببلغراد » وان لا بنتظرونا الا مساء الغد 
الذی هو يوم الجمعة » فى موعد الطائرة تسس الد 
سنتخذها مطیة الیهم بدل القطار . 


وقد سمرنا قلیلا م عالاستاذ سبیس الذی يفيض 
حيوية وشاطا والاستاذ حمدى الذى يتكلم العربية كاحد 
ابنائها » لانه بعدما تخرج فى معهد سراجیفو ذهب الى مصرء 
حيث درشن فى الازهر وخصل على شهادته . وهو شاب 
متحمس للدعوة الاسلامية > وقد احيا الله به معنويات 
المسلمین فى بلغراد ۰ وجعل مسجدها التجامم مثابة 
للجاليات الاسلامية المتعددة الموجودة فیها", من طلبة و تجار 
وغيرهم ٠‏ فضلا عن المسلمین الیوغوسلافیین المقيمين جها » 
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ويؤم مسجده يوم الجمعة للصلاة بعض سفراء الدول الاسلامية 
ویحظی بتقدیر عظیم من المسلمین وغیرهم ‏ وله مع نائب 
رئيس الادیان صداقه متينة » مما بجعلسهما متفاهمین 
ومتساعدين على ما فيه المصلحة . وبالجملة فانی رايت فيه 
مثالا من اولئك الدعاة الذين نعرفهم فى الجمعيات التبشيرية 
بتخلقهم وحماسهم » وزاد عليهم بالبشاشة وحلاوة القبول . 
وبلغراد ليست بلده ولکنه منتدب فيها للامامة والدعوة 
وتعلیم اطفال المسلمین » وهو صابر على الغربة وقابل 
للتضحية فى سبیل ملته ودینه » لا سیما وان جهوده بذات 
توتی أكلها على ما سمعناه من غير واحد ممن تحدث الينا عنه. 
هذا وقد استرختا لیلتنا تلك : وخرجنا فى الضباح 
مم الاسطاة محف چسپس + متوولين قي اليديلة اليه 
وزائرين: لبعض معالمها التارنخية . ثم سلمنا سيادته الى 
الاستاذ حمدی كما كنا اتفقنا على ذلك بالليل ٠‏ ولكن :بعد 
أن الح علينا فى زيارة بيته وقدم الیسنا بعض الماسروبات 
والشاى المغربى والحلويات ۰ 
ثم أخذنا الاستاذ حمدى وطاف بنا هو ايضاً في المدينة 
الخضراء وزرنا حديقتها العمومية المشرفة على النهرین 
اللذين تقع العاصمة عليهما » وهما نهر الدانوب ونهر صافا » 
دالمنظر من اجمل ما بری . ومن ثم ذهبنا الى المسجد لصلاة 
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الجمعة. . وعند الدخول الیه استقبلنا جمهور من المومنین 
محیین ومرحبین ۰ وطلب منی الاستاذ حمدی ان اتولى الصلا: 
بدله م فادیت نحية المسجد وصعدت المنبر والقیت الخطبة 
التی كان سیادته بترحمها الى الجمهور نبذة نبذة » ثم صلینا , 
وانصرفنا مسرعین الى دار السفیر السید جسن الكغاط الذی 
أقام لنا مأدبة غداء حضرها الامام حمدی ونائب رئيس لجنة 
الادیان ولم يطل مکثنا بمنزل السید السفیر مع الاسف › 
لاننا كنا مزاحمین بموعد اقلاع الطاثرة التی ستقلنا الى 
وهکذا ودعنا سيادته شاکرین .. وقسصسدنا المطار 
بصحبة الاستاذ سببس والاستاذ حمدی. الذی رافقنا فى 
رحلتنا كلها . 
ولا یفوتنی هنا ان آلاحظ ان بعض الشمباپ العرپ ممن 
صلی معنا بالمسجد قد اتصلوا بنا عند الانصراف واظهروا 
سرورهم ,بلقائنا » وکذا بعض التجاد من السودان وغیرها 
وآحدهم سألنى عن بعض احکام الصلاة » واخبرنی الاستاذ 
حمدی ان سفیر الباکستان كان حاضرا الصلاة , وبعض 
موظفی السفارات الاسلامية الاخری .. 
والملاحظة الاساسیة, هى ان المسجد صغیر لا پتناسب 
وعظمة عاصمة الاتحاد الپوغوسلافی, الذی يضم زهاء اريعة 
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ملایین مسلم . على أنه جميل وامامه ساحة بها يعون 
الاشجار 2 تصلح فى الصيف للاستعمال وبداخله سقيفة 
خاصة بالنساء كما لاحظنا مثلها فى سائر مساجد هذه البلاد. 
حطت " بنا الطاثرة فى مطار سیراجیفو قبیل الغروب 
بقلیل » ولما نزلنا وجدنا فى استقبالنا فضيلة رئيس العلماء 
الحاح سلیمان افندی کمورا . والسید الدکتور مصطفى 
قامه ريج » رئيس الهيثة العلیا للطائفة الاسلامیه بیوغوسلافیا 
وفضيلة الاستاذ الحاج نعیم افندی حاجی عمدیج رئيس 
الادارة الدينية للشیژون الاسلامية .فى البوسنة والهرسك 
وفضميلة الاستاذ عبد الله درويشويج مدير مدرسة الغازی 
خسروبك يسيراجيفو وغيرهم. من الاخوان.. 
وقد كان لقاؤنا مع هؤلاء الافاضل معبرا عن . حقيقة 
الاخوة الاسلامية فمن اللحظة الاولى تعارفنا وتفاهمنا كاننا 
كنا على صلة من قبل > وف ىاحدى قاعات المنظار جرت بين 
الجانبين محادثات تجاوزت الترحیب والجاملات الى احوال 
السلمین وقضایاهم الکبری والروابط ‏ المتينة التی تشد 
بعضهم الى بعض وما بين المغرب ویوغوسلافیا من علاقات 
ددية ومصالح متبادلة . وکان الجو فى سیراجیفو جميلا 
دالطقس معتدلا فبا شعرنا مع شجون الحديث ۱۰۰ وقد 
عرث‌فرابة ساعة على نزولناء فنهضنا وقصدناالفندق الذىاختير 
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لاقامتنا , حيث ودعنا الحماعه ویقی معنا الاستاذ حمدی, 
بوسف مرافقنا . 
وکان برنامجنا يوم السبت يشتمل : 
اولا - على زيارة مقر الرياسة الدينية العلیا حسث 
قابلنا فضيلة رئیس العلماء والدکتور مصطفی قامه ريم > 
والاستاذ الحاج نعيم : وقد رحب بنا من جدید فضيلة الرئیس 
بكلمة طيبة اجابه عنها الاستاذ عبد الرحمن الدکالی شاکرا لما 
لقیناه من حفاوة واکرام من اخواننا مسلمی یوغوسلافیا وعلى 
رأسهم فضيلة النیخ کمورا. واخوانه. العلماء, ومنوها بالعمل 
العظيم الذی تقوم به الرياسة الداينية العلیا للمسلمین فى 
بوغوسلافیا, لتثبیت دعائم الاسلام فى هذه البلاد والحافظة 
على موسساته العظيمة . 
وداز الحدیث اثناء شرب القهوة على تاريخ الاسلام 
فى بلاد البلقان عموما وفی بوغوسلافیا خصوصا ومواقف 
المسلمین فى حماية بیضتهع والدفاع عن كيانهم على رغم 
قلتهم وتکالب عدوغم علیهم . والدکتور مصطنی الذی مو 
استاذ في كلية الحقوق وعضو في عدة معاهد علمية. ومنظمات 
وطنية > ممن كان له فضل الذياد عن حوزة الاسلام فى 
يوغوسلافيا » ويعتبر من اكبر المحامين عن اتباعه كما اخبر نا 
بالك اخوانه مناك وهو يحظى بتقدير كبير من رجال الحكم 
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وساثر المواطنین البوغوسلافیین. » وقد سمعنا منه فى هذه 
الجلسة ما دلنا على سعة معرفته وقوة شخصیته . 

انیا - على زيارة مدزسه الغازی خسرويك . وقد 
توجهنا الیها توا بعد الخروج من مقر الرياسة » فوجدنا فى 
انتظارنا مديرها الفاضل الاستاذ عبد الله درویشویج وقد 
عقدنا اجتماعا مع الهيئة المسيرة لها التی تتکون من الاساتذة 
والموظفين المشرفين على الادارة والقسم الداخلى .2 وعلمنا 
من الحديث الذى افضی به الينا السید المدیر ومساعدوه 
ان المدرسة تتكون من خمس سنؤات. دراسية وان بها نحو 
0 طالب اكثر من نصفهم داخلیون . وهم انما يلتحقون بها 
بعد اتمام مرحلة التعليم الاجبازی “فى مدارس الحكومة 
ومدتها نمان سنوات »> فالطالب فى السنة الاولى يكون على 
أبواب المراهقة ای فى سن الرابعة أو الخامسة عشرة . 
ومواد الدراسة هي القرآن الکریم والعربية والفقه والحديث 
والتفسير وتاريخ الاسلام وسائر العلوم الدينية مع التوسع 
فى المعلومات الحديثة الضرورية التى تلقوها فى مدارس 
الحكومة . 

وبعد التخرج من هذه المدرسة يواصل بعضهم التعليم 
الدينى العالى فى الخارج وخاصة فى مصر » وكل ذلك على 
نفقة الهيئة الدينية . وهم يفكرون فى فتح كلية اسلامية 
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للدراسات العلیا » وریما كان ذلك فى السنة الدراسسية القادمة 
عندما تعید لهم الحكومة المبنی الذی كان يقع فيه معهد 
الغازى خسروبك قبل الغاء الاوقاف ۰ فقد علمنا من فضيل 
رئيس العلماء ومن الجماعة ان الحکومة وعدتهم باعادته الیهم 
فى بهاية هذه السنة . وهو مبنی عظيم كما رايناه من خارج 
وتقع فيه احدى كليات الجامعة الآن . 
وفى آخر الاجتماع قمنا بالطواف على اقسام المدرسة 
فراينا ما اثلج صدورنا وأقر اعيننا بمستقبل الاسلام فى هذه 
الديار » فان كل فصل زرناه وجدناه غاصا بالطلية ولیس 
فيه مکان .فارغ » وحضرنا حصة القرآن الکریم فى احد هذه 
الفصول وحصة اللغة العربية في فصل آخر» وما من فصل 
زرناه الا وتلا لينا اثنان او ثلاثة .من طلبته .بعض ١اى‏ من 
الذكر الحكيم بصوت رخيم وتجويد كامل حتى خیل نا اننا 
نستمع الى مشاهیر قراء العالم العربی » مع ان القوم عجم 
والاولاد صغار . وفى الفصل الذى حضزنا فيه حصة اللغة 
العربية أملينا بعض النصائح على الطلبة » فأمر.الاستاذ احد 
الطلبة بكتابتها على السبورة فكتبها بخط جميل , وبعد 
ضیطها وقراءتها امره بتصريف اول فعل جاء فيها , فاندفع 
بصرفه فى جميع الاحوال بغير توقف . 
رانتبهت الى الكتاب الذى بايديهم , فاذا هو من المؤلغات 
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الیوضوته باتخصوصن لطلیة العربية الیوغوسلافیسیسن , 
مزدوج اللفة »> صفحة بالعربية وصفحة بالیوغوسلافية. وکان 
الدرس فى باب التعجب » وقد صدر بهذا البیت : 
ما احسن الدین والدنبا اذا احتمعا 
واقبح الكفر والافلاس بالرجل 

فعلست انی فى فصل دراسی مینی على اساس من 
التخطيط التربوى الصحيح »> وان الناس جادون فى عملهم 
ولن يضيع ما اثتمنوا عليه من دين وتراث . 

وبمناسبة اقتراب شهر رمضان ۰ فقد كانت فى المدرسة 
حركة غير اعتيادية لاحظناها لما حل وقت الظهر فبادر احد 
الطلبة الى استقبال القبلة واذن أذانا كأحسن ما انت سامع 
قي اللميضة اللنووة مشاه أو رمكة. المكرمة اداء وتتقيها + 

وقالوا لنا انهم يهيئون من طلبة المدرسة 200 طالب 
للامامة فى صلاة التراويح بمختلف مساجد المدينة والقرى 
المتصلة بها فى ليالى رمضان . 

وقبل انصرافنا زرنا القسم الداخلی للمدوسبة' , 
والمطعم , فرایناهما عد ی‌احسن ما یکون , خصوصا وان 
موارد المدرسة كلها من تبرعات الطائفة الاسلامية 2 کموارد 
جمیع المؤسسات الاسلامية من مساجد وغیرها . 

وقد حدئونا عن التوقف بل الاضفحلال الذی كانت 
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ستتعرضی له الحر که الاسلامية بعد الغاء الحکومة للاوقاف , 
لرلا نخوة: المواطنین المسلمین: وغیر تهم: الدينية التی تکفلت 
بالانفاق على .هذه الحركة. وتعویض دخل الاوقاف بالتیرعات 
السخية » حتی اصبح الموظفون الدینیون من اثمة .وخطباء 
ومژذنین ومفتین ومعلمین وغیرهم یتقاضون رواتب اعلي 
بکثیر مما كانت لهم في الاوقاف . بل انهم بتساوون.مسم 
موظفی الحکومة فى المصالح الادارية. وهکذا ضرب مسلمو 
یوغوسلافیا المثل على قوة الاپمان وما تستطیح ان تقوم 
به من اعمال عند التحدی والمواجهة من دعاة الالحاد وخصوم 
الدین . ولا يقدر فائدة الاوقاف الا من ابتلوا بمصادرتها 
کاخواننا مسلمی یوغوسلافیا ومسلمی الاتحاد السوفیاتی 
فالعجب من الذین یطالبون بالغائها او بنزع ما تحت يدهامن 
آراضنی وعقار فی البلاد الاسلامية التی حماها الله من هذا 
الوبال ». خصوصا مع العلم بان مدخولها سوف لا یعود الى 
ما كان یصرف فيه من شؤون العلم والدین » وان ما تصرفه 
خزانة الدولة بعد ذلك على هذه الشوّون - أن صرفت شيئا 
لا يعادل الربم مما كان يصرف عليها من قبل» 
فتضيع» . ولا ينقذها الا تبرعات المومنین كما حكينا عن 
يوغوسلافيا. 
وقد ابينا » ونحن علی خبرة وتجربة با ثلاقيه الشاریع 
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من هذا النوع » من صعوبات مادية » ان لا نودع هذه الدرسة 
بدون ان نسهم بمبلغ ولو لم يكن کبپرا من المال فى 
الصندوق الذی یمولها والذی يشرف عليه حضرة السید عبد 
الله درویشویج مدیرها . علما بان هذا الوجه من خير وجوه 
الانفاق » فان اولى ما عنی به الناصحون » ورغب فى اجره 
الراغبون 2 ايصال الخیر الى قلوب اولاد المومنین كما فى 
الرسالة لابن ابى زید القیروانی . 
ثالقا ‏ زيارة مسجد الغازی خسرویك وصلاة الظهر 
فيه » وهو یعتبر المّسجد الاعظم فى سیر‌اجیفو » المدينة 
التی تحتوی على اثنین وسبعین مسجدا ذا مأذنة » على ما 
قیل لنا . مع ان سکانها لا يتجاوز عددهم ثلاثمائة آلف نسمة 
ولیسوا كلهم من المسلمین » وقد سألنا عن هذه المساجد 
هل تعمر كلها فقيل لنا ان اکثر من نصفها یعمر فى سائر 
الايام » والباقى انما يعمر يوم الجمعة . ومن ثم علمنا السر 
خی أعداد 200 تلميذ من تلاميذ المدرسة للامامة فى صلاة 
التراويح. برمضان كما ذکرنا ءانفا 
ومسجد الغازى خسرويك من اجمل المساجد التى 
دأيناها هندسة بناء وصنعة زخرف وفراشا بالزرابى وثاثيثا 
عاعا . وهو كبقية مساجد اروبا الشرقية وبلاد العجم التى 
ذرناها ذو ساحة فسيحة تظللها بعض الاشجار وله سقيفة 
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خاصة بالنساء فضلا عن المرافق الاخزی الثابعة له من محر" 
سکنی الامام وغیره من القومه". ودار:للوضوء ثم ناحيسة 
للدفن تشتمل على قبور قديمة ۰ علیها: شواهذ. منجوتة من 
الحجز » ویمیز الذكر منها بنحت عمامة"علی الشناهد وبالجملة 
فان على النتسجد فى هذه البلاد مسحة من:الروحانية توثر 
فى نفس الزاثر انرا بلیغا . 
ومما ذکر لنا عن مسجد الغازی خسروبك ان غلید 
وقفا من الغازى بقراءة ختمة من القرآن یومیا مقسمة على 
ثلاثين من القراء يقرا کل واحد منهم جزءا بقدر بحزبین في 
تجزئتنا للمصحف بائمفرب ٠‏ وان العمل بهذا الوقف لم 
يتخلف. فى نوم.ما منذ انشاثه قبل نحو من اربعمائة وخمسين 
عاما ...ؤقب..راينا المصحف الاصبلی الذى: كانت. القراءة فيه 
اولا وهو. مخطوط فى "حجم _ کبیر ؛ ولکنه الان" متلاش › 
وعوض :باجزاء. من. مصحف مطبورع. ... 
وبجانب غير بعید من ساحة هذا (لسجد یقع ضریح 
الغازی خسروبك رحمه الله:: ونفعه باعماله الصالحة هذه . 
رابعا ‏ زيارة مکتبة الفازی خسروبك التابعة للجماعة 
الاسلامية » وهی اغنی مكتبة بالمخطوطات العربية والشرفية 
5 بوغوسلافیا:» دیرجم تاریخها ال منتصف القرن العاشر 
الهجزى اة ال مژلنسها عو النازی" لفننه + ولكتها تعزضت. 
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لنضیاع اکتز من مزة .» وخاصة عند اغارة الپرنسش" اوجن 
النمساوى على سراجیفو سنة 2697 م. ثم اخییت بعد ذلك 
واضیف اليها کتب جدندة من مکتبات اخری عامة وخاصة مر 
جميع انحاء بوسنه وهرسك حتی اصبحت الوم تضم بين 
جدرانها حوالى 9000 مخطوظ , ما بين کتاب ورسالة » كما 
تضم الى جانب ذلك 81" سجلا تلمحكمة. الشرقية في سراجیفو 
من القرن 26 و 18 و 19 م وعددا من دفاتر حساب وقف 
الغازی خسروبك ۰ وما یقرب من 400 وقفية ونحو 350660 
ونيقة تاريخية من القرن 16 الى منتصف القرن 19م وهذ! 
عدا المطبوعات من کتب ونشرات دورية وصحف وصور وکل 
ما له علاقة بتاریخ مسلمی البوسنة والهرسك وثقافته, 
والاغلبية من کتب المکتبه بالنغه العربية والباقی باللغة 


التركية ثم بالفارسیة . 


ویوجد بين الکتب العرنية مخطوطات قديمة ونادرة 
تتناول العلوم الاسلامية وبخاصة علوم التفسیر والحدیت 
دالفقه " كما يوجد بين الکتب التركية والفارسية ما يتس 
نالسقات الد رة وتمتاز المخطوطات اة نوس 
المواد التاريخية , والفارسية بمادة الاذدب والشعر ۰ وبعض 
ذه المختطلوطات تعد من النناذج الرائعة فى جمال الرسم 
والخظ وتشتمل المكتبة فؤق ذلك غلى مؤلفات كثيرة ‏ لعلماء 
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بوسنة وهرسك باللغات الثلاث ۰ مثل مولفات حسن کافی 
الامخصاوی البوسناوی (ت ۲025) وموّلفات احمد بیاضی زادة 
ر ت 2098) ومولفات علاء الدين على ددة ( ت 008 
ومولفات احمد بن مصطفی المفتی الموستاری (ت 1090) 
ومؤلفات احمد البوسناوی شارح الشعراء الکلاسیکیین 
الفارسیین (ت حوالی 1005) وغیرهم. 
كما تشتمل على مخطوطات تاريخية هامة مثل تاريخ 
يوسنة باللفة التركية فى اربمة مجلدات لصالح افضدی 
الحاج حسینویج (ت 1306) وتاریخ سراجیفو لباش اسکی 
رت 2218) بخط مولفه وتاريخ انوری وهو یشتمل عنی 
اخبار تاريخية وادبية في 28 مجلدا ویشمل الفترة الواقتفة 
بين 766 و 1346 ه الى غير ذلك . 
ان هذه المكتبة العظيمة التى ذکرنا بعض الشیء من 
محتوياتها وتاريخها » نقلا عن مقدمة الجزء الاول من 
فهرسها الذى وضعه العالم الجليل الشیخ قاسم دوبراجا , 
والذى بقع فى اكثر من 600 صفحة ولا يحتوى مع ذلك الا 
على ربع الب المرسودة فيها د ان مته اة لفل 
على عظمة تاريخ الاسلام فى تلك الديار التى تعيش فى 
الفرية وتکتنفها جدران سميكة من العزلة عن العالم 
الاسلامى والمحيط الثقافى الشرقی وخاصة العربی, وانها 
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لنعجزة :جديدة للاسلام وعقیدته النيرة وكتابه “المبيلن.: 
تکشف عن مدى الحيوية.التی يبعثها فی نفوش اتباعه 
والوعی " الصحیح. الذی ینفثه فى . قلوبهم : افیصبتحون. برغم 
جميع العواثق والمثبطات رجال علم وفکر.ورسل حكمة 
ونقافة ينيرونث اسبیل امام قومهم والناس اجمعین . 
:وکانت زیارتنا لهذه المکتبة عشية ».ولضیق الوقت 
لم نتمکن من استیعاب نفائسها » لك ن‌مدیرها الفاضل الذی 
استقبلنا بمزيد. الحفاوة قدم لنا بعض نوادرها الحرية 
بالرؤية ومنها کتاب مسند الفردوس للحافنظ الدیلمی 
نسخه مورخة فى سنة 546 ومنها کتاب تاج التراجم فسی 
تفسير . القرآن للاعاجم » تصنیف ابی المظفر الاسفرانضی 
تاریخه سنة 579 ومنها نسخة. ممتازة من الکشاف 
للزمخشری مؤرخة فى سنة 660. ومنها کتاب المقتضبب من 
موضوعات ابن الجوزی تاریخه. سنة 626 :ومنها كتاب 
الاربعین الظائية الابی. الفتوح الطائی الهمدانی واسمه الکامل 
کتاب الاربعین في ارشاد السائریسن الى منازل المتقنن 
تاريخه. 564 وغير ذلك من کتب القراءات والعربية والفقه 
والتضوف والکلام. واما المصاحف الشريفة فمنها اعدد 
کبیر فى غاية ما یکون من جودة الخط والتذهیبوانواع 
الزتظرفة التی تاسنز اللحظ. وتاخذ. باللب ...و کذا: كثير من 
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کتب الادعية والتوسل والصلاة على النبی (ص) نفع الله 
اصحابها وکاتبیها والواقفین بنياتهم ورحمهم وأجزل توابهم. 

وقد کثر ذکر الغازی خسروبك فى هذه الكليات 
فيحسن ان نعرف به ولو على سبيل الاختصار لفائدة 
القارىء ولاحياء ذكراه فنقول : هو خسروبك بن فرهاديك 
البوسنوى المولود سنة 1840 كان والده من رجال الدولة 
التركية » وامه سلجوقة بنت السلطان بايزيد الثانى» فهو 
عريق النسب من طرفيه 2 وقد ولى على بلاده بوسنة 
من قبل الدولة العثمانية سنه 2527 ومات على ولايتها 
سنة 1547 م. 

ولم يشتهر الغازى خسروبك بوصفه الرجل السياسى 
والقائد الكبير » فحسب بل اشتهر كذلك بكونه رجل 
الاعما لالخيرية والمؤسسات الثقافية فمن منشااته السحد 
المسمى باسمة فى سراجيفو والمدرسة كذلك والخانقاه 
والكتاب وهذه كلها بجوار المسجد » والمطيخ الذی كان 
بعد الطعام لطلبة المدرسة ولموظفى أوقافه ولفقراء المدينة 
ويوزعه عليهم بوميا . ثم الحمام والمسافر خانة والمكتبة 
التى ما زلنا فى صدد الحديث عنها والتی اوقفها على الطلبة 
وساثر المستفيدين . 

و بالجملة فقد كان هذا الرحل من مفاخر دولة ا"بخلافة 
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العشمانبة ومن ولاة المسلمین الذین ضربوا البشل فی 
الانشاء والتعمیر فازدهرت البلاد فى عهده وتقدمت فى 
العلم والحضارة تقدما مشهودا ما تزال معالمه وآناره مائلة 
العیان الى الآنء 

كان برنامجنا يوم السبت حافلا بالزيارات والاتصالات 
كما رأيناء ولم تخل ليلة ذلك اليوم من نوع آخر من التعرف 
والاطلاع على احوال اخواننا السلمین فى يوغوسلافيا . 
نقد اخبرنا سماحة رئيس العلماء بأن حفلة مولد 
ستقام تلك إلليلة فى منزل احدهم بمناسبة اكمال بنانه 
ای ما يسمى عربيا بالوكيرة . وأنه يسر صاحبه ان 
نحضرها مع سماحته > فلم نر بذلك بأسا » وبعد جولة 
فى الحى الاسلامي القديم المشرف على المدينة قبيل 
المغرب 2 عرجنا على منزل الاستاذ عبد الله درویشویج 
الذی يوجد فى هذا الحى ۰ فاستقبلنا احسن استقبال وقدم 
شا الشای وعشاء خفيفا » ثم ذهبنا الى مكان الحفلة » وهو 
المنزل الجدید فوجدناه غاصا بالمدعوين والمدعوات ؛ 
داستقبلنا صاحبه بفرح كبير , ووجدنا فيه جماعة من 
الاخوان .الذين عرفناهم من قبل كامبام المنسجه الاعظم 
مره . وكان الرجال جالسين فى قاعة على مقاعد صفوفا 
سفوفا » والنساء كذلك فى قاعة مواجهة » وهن مرتديات 
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احبيبن اللباس ومتلفعات بمروط من. الجریر" مختلفات الالوان 
والقلیل. منهن من يرتدين اللباس الافرنجی ۰ وما استوئ 
بنا . المجلس حتى شرع الامام واجماعة التی معه.فی قراءة 
الامداح النبوية بلغتهم القومية مع تعدد الانغام . وکان 
المادحون , يتناوبون احيانا القراءة على انفراد » حتى رفيقنا 
الاستاذ حمدى قرأ بدوره اشعارا منغمة وقرأ قصة المعراج 
بعد قراءة الامام لقصة المولد ء على ان بعض المقروءات 
كانت تؤدى بالعربية وتخلل باليوغوسلافية ۰ والملاحظة 
العامة علي هذه الامداح واقصص انها قصيزة غير مملة > 
وقد تصفحنا مجموعاتها التى كانت بايديهم فوجدناها غاية. 
فى حسن:.الطبع والتنويع وجلها مکتوب بالحروف العربية. 
وانغمرنا فئ:.هذا الجو الروحانی ؛ لا سيما مع ما رأيناه من 
تأثر ‏ القوم وخشوعهم: فألقيت حديثا فى موضوع المولد 
اشریف معتمدا فيه على ما صح من الرواية وما ایدته 
حقائق التاريخ » كما القى الاخ الاستاذ الدکالی حديثا آخر 
فى معجزاته (ص) »2 وکان الاستاذ حمدی يوسف ينقل 
کلامنا الى لغة القوم خقرة بفقرة . واديرت علی الحضور 
کژوس" المشروبات المتنوعة. ثم وزعت عليهم قراطيس بها 
قطع من الحلوى .السكرية مطبوع عليها بالعربية كلمة مولود 
شریف مع كعكعة كبيرة بحجم الرغیف ؛ وقال لنا امام 
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المسجد ان مثل هذه الحفلات تقام يوميا تقریبا بمناسبة 
العقيقة والختان والفران وغیر ذلك من المناسیات وبعضها 
یکون بالاکل »۰ وساألنا هل یعطی اامادحون مکافاة مالية 
فقالوا نعم . 

وانصرفنا وقد شهدنا تجمعا شعبیا له طابع دينى 
شه ما یکون عندنا فى المتاسبات المذكورة : مما بشت 
وحدة المجتمم الاسلامى شرقا وغربا فى المظاهر والعادات 
زيادة على وحدته فى العقيدة والشعور . 

وكنا يوم الاحد على موعد مع رحلة جميلة الى مدينة 
دبوى على بعد نحو 180 كيلومترا من سراجيفو » لتدشين 
مسجد جديد فى قرية بضاحيتها تسمى باريجى » وقد بكر 
الاخوان بأخذنا الى هقر الرياسة الدينية حيث الفنا موکبا 
مع رئيس العلماء ولقينا هناك صديقنا الاستاذ حسين جوزو 
الذى كان فى الاتحاد السوفیاتی» وقدم امس بعد ما شارك 
فى هؤتمر طشقند الاسلامی, فانضم الينا وأخذ الموكب 
طريقه الى المدينة المذكورة ۰ وكان اليوم نديا فسرنا 
على مهل فى طريق مكتنف بالاشجار والجبال والاودية » 
والثلوج تلوح لنا من بعيد مكللة القمم العالية , والشمس 
تبدو إحيانا من خلال السحاب فتعكس اشعتها الثلوج 
البيضاء » ويتكون من ذلك منظر كاحسن ما انست داء ۰ 
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واأحقيقة ان يلاد بوسنه: جمیلف دا ۰-وهی غدية بالغابات 
والاتهارء فالسیاحة فیها متعة كبيرة › وقد توقفنا فى 
الطريق غير ما مرقحیت تناولنا طدام الفطور » وززنا بعض 
المساجد فى القری التی تقم على طريقناء وما"اکلرهصا 
وأكثر منها القرى الواقعة فى الحسال والتى تبدو لنا 
بمساجدها ومنذناتها الرشيقة کانها لوحات فنية بديعة 
محاطة باطاد من الخضرة الجميلة تملك الانظار. وقیل لنا 
ان اکثر هذه المساجد جديدة وان جملة ما بنی من الساجد 
فی بوغوسلافیا اثناء السبنة الماضیة.خنس مائة مسجد. 
ومن القری التی مررنا بها فى طریقنا قرية تشلیتش 
وهی قرية ذات میاه معدنية لها شهرة كبيرة » وصدر 
ماما معباً فى قنانی ذجاجية لجمیع انحاء العالم + ولا سينا 
لامریکا وانمانیا »-ویقولون انه ذو مفعول کبیر فیما: وضع 
له الشيخ ابن کمال.ناشا کتابه رجو عالشيخ .الى صباه. 
ولما وصلنا الى .مدينة دبوی استرحنا قلیلا 
فى درکز الهيئة " الاسلامیة » واستفددنا نالوضوء والتهىء 
للحفل الذی نحن مقبلون عليه » "ثم اخذنا طریقنا الى اقرية 
ماقا الذكر الت يراد فشن مسیعها الجوسی م۰ شیرعساق 
ما وصلنا الها ووجدنا فى استقبالنا آلافا من المومنین 
الذین جاءوا من الاماکن المجاورة لمشاركة اهلها فى هذا 
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الخفل اادینی البهیج > واخترقنا القتشوقت الى منصة 
وضعت. بواجهة المسجد ..وهناك القی امام .المسنحد کلمة 
جيا فیها الرئیس والوفد المصاحب له. ثم القی الرئیس 
كلمة خافية كانت تقابل بتصفیقات الحاضرین ءوتکلم الاخ 
الاستاذ السید عبد الرحمن ادکالی و کاتب هذه السطور. 
وكانت کلماتنا نحن الاثنين ثترجم من طرف الاستاذ حمدی 
الى الجمهور. كما تكلم رئیس الطائفة الکائوليکية ورئیس 
الطائفة الارتوذكسية » اذ کانا قد حضرا الحفل تضامنا 
مع الطائفة الاسلامية 2. وهذه هی الطوائف التسی تمشل 
الاديان إلكبرى المتبعة فى البلاد. وهذا التضامن كما لا 
يخفى له اكثر من مغزى فى بلاد تاخذ حكومتها بالم‌ذهب 
الشيوعى ۰ وعند الانتهاء من الخطابة دخلنا المسجد وصلينا 
به صلاة الظهر وما لبثنا حتبى اذن للعصر .فصليناها › 
وخرجنا بعد ذلك لتناول طعام الغداء ».فى العراء حيث 
نصبت الموائد تحت الاشجار الپاسته وعلیها ما لذ وطاب» 
وكان الطعا ممن الکثرة بحیث اكل جمیع الحاضر ین »> وهم 
یعدون بالالاف. وبقیت کمیات كبيرة كانت مسن نصيب 
الفقراء والمعوزین الذین وجدوا هناك. 

وعدنا الى سراجیفو التی وصلناها بعد العشاء 
لستانف من الغد الذی هو يوم الائنین زيارات ولقاءات 
كانت مقررة افی البرنامي. 
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وبالفعل فقد قمنا صباح ذلك الیوم بزيارة الهيشة 
الدينية الحکومية بالمجلس التنفیذی لجمهورية بوسنة 
والهرسك ۰ حيث قابلنا رئیسها بمنتهی المجاملة » ودار 
الحديث اثناء تناول القهوة على العنلاقات الطيبة بين 
يوغوسلافيا والمغرب وعن النهضة العتيدة لكلا البلدين 
بقيادة زعيميهما الرئیس تيتو وصاحب الجلالة الحسن 
الثانى ٠‏ وتبین لتا من خلال الحدیت ان رئيس الهيشة 
الدينية الحكومية على حظ كبير من المعرفة والتهذيب. 
ثم ودعناه على موعد اللقاء فى نقس اليوم لتناول طعام 
الغداء الذى تقيمه الهيئة تكريما لنا . 
وزرنا بعده رئيس مجلس مدينة سراجيفو السيد 
جمال مومناغيج الذى رحب بنا كثير! وتحسدت الينا عبن 
مدينته ونموها العمرانی والاجتماعى والصتاعىء مشددا 
على بیان الفوارق الکبيرة بين ما كانت عليه قبل نحو رم 
قرن وما صارت اليه الآن. وكانت امامنا على الحائط خارطة 
كبيرة للمدينة فکان مق بها على شرح ما يقدمه الينا 
من معلومات فى هذا الصدد. وتناولنا بعض المشروبات 
وشکرناه على لطفه وحسن مقابلته ثم قمنا بجولة فى بعض 
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احیاء المدينة واطلعنا على بعض ممعالمها التاريخية » ومنها 
الحسر الذئ اغتیل عنده ولی عهد النمسا وکان ذلك سببا 
فى قيام الحرب العالمية الاولی سنة 1914. .وقد وضعت 
على جانب الطریق الموالی له بالمکان الذی وقع اطلاف 
النار منه رخامة تحمل صورة قدمی الشاب الذی اغتاله كما 
كان واقفا مقدما رجلا ومؤخرا اخری » بحيث امکنه الفرار 
والوثوب من ظاهر الجسر الى قعير النهر. وکان عمله هذا 
يعتبر مفاداة وطنية , فهو كالشهيد علال بسن عبد الله 
بالنسبة الى قضيتنا الوطنية ايضا. ولذلك اقيم فى المكان 
نفسه متحف يضم آثار هذا الشاب ومخلفاته البسيطة 
تخليدا لذکراه وتمجیدا لتضحیته الكبيرة. 
وفى الظهر حضرنا حفلة' الغداء التی اقامتها الهيأة 
الدينية الحكومية اللجمهورية 9 لیا بالفندق الذى ننزله 
وقد دعى اليها عدد هام من الشخصيات الثقافية والاجتماعية 
فى المدينة بين مسلمین وغیرهم . زيادة 1 رئيس العلماء 
وبقية الرفقاء من الرياسة الدينية الاسلامية . والقى رئيس 
الهيئة الدينية الحكومية المضيفة کلمة جدد. فیها الترحیب 
بنا والکلام على العلاشق الطيبة القائمة بین. المغرب 
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وبوغوسلافیا وحالة السنمین هناك. وقد اجابه الاخ الاستاذ 
الدكا'ى بكلمة جامعة كان لها وقع حسن فى نفوس الجمیع 
وافترقنا على امل تكرار مثل هذه اللقاءات التی لها تأثیر 
کبیر فى توطيد علاقات التعارف والتعاون بين البلاد 
والشعوب المتطلعة الى مستقبل افضل وغد احسن. 

وکان يوم الثلائاء فى البرنامج» مخصصا لزيارة 
مدينة موسطار عاصمة بلاد الهرسك» وهی مدينة ذات آثار 
تاريخية وثقافية , فضلا عن مناظرها الطبيعية الجميلة ؛ 
ولذلك يقصدها السياح من جميع الانحاء. 

وقد بكرنا بالخروج ضحبة الجماعة » وسرنا فى 
طريق جبلى جميل » قطعناه فى نحو ثلاث ساعات ونصفء 
لان المناظر الطبيعية التى مررنا بها كانت تغرينا. بالتوقف 
فالانهر والغابات والجبال المضجرة التى لا ترى فيها مكانا 
عاريا الا للقرى واماكن السكنى » مما يبهج النفس ويسر 
القلب» وقسرح فيه العين فلا ثمل من النظر + سیما مع 
تعدد المناظر وتميز كل واحد منها بسحره الخاص. 

واعترضتنا فى طریقنا كذلك بض اقری الى 
استقبانا ناس من اهلها وزرنا مساجدها بين قديم وجدید» 
وه یلا تختلف عما وصفنا به السساجد سسابقة الذكر الا 
فى الکبر والصغر . 
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ولما وصلنا الى مدينة موسطار طفنا ببعض معالمها 
الاثئرية , واسترحنا قليلا بمقر الهيئة الدبنية فیها. لم 
قصدنا السحد وصلینا فيه الظهر وتحدثئنا الى امامه و بعضص 
الاخوان المصلين الذین حضروا صدفة . ثم ذهبنا الى احد 
المطاعم لتناول طعام الغداء »> وهو مطعم يمتاز بالطابع 
السخلى للمذیتة » سواء من ضيف البناء او التائیت. او ما 
يقدمه من انواع الاطعمة » وهو كعبة السياح الذين 
يزورون موسطار , وصاحيه مسلم من اهالى البلد» وقد 
حضر معنا فى الغداء بعض اعيان الموسطاريين المسلمين 
وحری الحدیث:عن ماضی هذه المدينة الاسلامية وتاريخها 
الحافل فى الجهاد والعلم ومن نبغ بها..من رجال السیف 
والقلم » وهنا فاضت قريحة الرفیق اشاعر الاستاذ عبد 
الرحمن الدکالی » فارتجل هذا البیت الذی جعله مطلعا 
لقصيدة بخلد بها ذکری هذه الزيارة » وهو : 
موسطار. الف تحية وسلام باقلعة الايمان والاسلام 

وذكرنا كذلك الماآذن» وخصوصا فى سراحیفو. عم 
الاعجاب برشاقتها وانطلاقها فى الجو کالصواریخ» فانشد 
احد الاخوان بيتا لشاعر تركى يقول فيه : ان الماذن 
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اقلام. تکتب .على لوح السماء آیات التوحید.. فأعجبنا بهذا 
المعنى . ۱ ۱ ۱ 
وخرجنا من الطعم‌فمررنا على قنطرة موسطار الشهيرة 
وهی قنطرة مبنية بالحجارة على نهر المدينة. ذات علو 
شاهق ۰ بحيث تبدو كأنها معلقة فى الفضاء 2 وقد رصفت 
ارضیتها بالحجارة فى شکل مدرج مستوی الوسط » ولکن 
من غير ان بشعر المار علیها بأنه بصعد او ينزل › لان 
احدیدابها بسیر وذلك هو الذی جعلها آية من آیات العمار 
وقد كنا ونحن نمر علیها مختلطین بعدد کبیر من السیاح» 
وقیل لنا انها تکون اکثر ازدحاما بهم فى غالب الاوقات. 
وذهبنا من ثم الى زيارة عين يونه فى طرف المدينة وهی 
فى الحقيقة نهر فى جذر جبل شاهق» وتوجد عندها تكية 
كانت خلوة لاحد الصوفية ۰ وهو مدفون هناك » وقد اقيم 
بجانبها مقهى مشرف على العين 2 وهو مقهى متواضع على 
الشکل الشرقی القدیم ۰ ولكن موقعه رائع جدا وعلمنا ان 
الحکومة ارادت ان تحوله الى مركز سیاحی عصری › 
فاعترض مسلمو البلد على ذلك ٠‏ لما فيه من مس بقداسة 
التكية » فعدلت عن ذلك احتراما لشعور المسلمین 2 وان 
كان السیاح یزورون التكية ویجلسون فى المقهى بکل 
حرية . 
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واذ نحن فى هذا المکان زارنا السید صالح میلاغیش 
وهو شاعر مشهور عندهم »2 وقد انشدنا من شعره فى 


التنویه بتاریخ بلاده وماضیها الاسلامی الشیء الکثیر . 


وحمل الینا احد فلاحی الناحية رمانا فتخاطفته 
الجماعة . فقال لناالشاعر میلاغیش ان هناك حكمة تقول : 
الرمان كله خير » والسمك كله شر ۰ وقلیل من السمك 
خير من کثیر من الرمان » وهی حکمه ذات مغزی عمیق فى 
الحض .على القصد والاعتدال . 


وغربت الشمس او کادت » وکان في البرنامج زيارة 
غينين اخریین احداهما تسمی بلاغای والاخری بوجیتهل »2 
ولکن ضیق الوقت منعنا من ذلك فاخذنا طريقنا الى 
سراخیقوه ولا وصلناها قصدنا ادارة المسحد حيث كان 
فى انتظارنا بعض علماء بوسنة وهرسك الذین رغبوا فى 
لاجتماع بنا . وتناولنا طعام العشاء وسهرنا مع هؤلاء 
الاخوان 2 وکان من بینهم الاستاذ بسیم قرتوك ۰ وهو 
صدیق لی قديم وبینی وبینه مراسلات وبیته بيت علم 2 
وقد كان اهدی الى محبرة فضية لحده الذی كان قاضیا 
#سراجيفو ايام حكم الاتراك > وقد سررت كثيرا بلقائه 
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ورژیته» وانتحیت وایاه جانبا فحدثنى عن اعماله ومشاریعه 
العلمية انتی اعرف انکبابه عليها ومن جملتها ترجمة 
القرآن الكريم الى اليوغوسلافية , اذ كانت الترجمات التى 
توجد» ينقصها كثير من التحرير فى نظره ٠‏ وتذاكر معى 
فى معنى بعض الآيات وكيف ترجمهاء مما علمت منه انه 
دقيق فى عمله.. وسیادته عضو فى معهد الابحاث 2 وقد 
سيق ات تشی. له المغهد يعض الاعبال. آإهامة.. 


واخيرا ودعنا هوّلاء الاخوان» اذ كان برنامج الرحلة 
قد انتهى . وأردنا إن نودع سماحه رئيس العلماء ورفاقه 
فأبى الا يكون معنا فى الصباح عند مغادرة البلاد 2 وهكذا 
لم يفارقنا منذ هبوطنا مطار سراجيفو الى ان اقلعنا منه هو 
وبقية العلماء الذي ذكرنا اسماهء‌هم من قبل ۰ فجازاهم الله 


خمرا 5 وأبقاهم لخد م4 الاسلام والمسامين فى تلك البلاد. 
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العلتقى السارس بارا للتهعرف 


على اضفار ابر سمر مى 


انعد هنا اللاي بقصر الاي على يمك تنج عم 
کیلومترا من الجزاثر العاصمة ؛ فى وم ۱۲ جمادی 
الاخرة عام ۱۲۹۲ ودام الى يوم فاتح رجب » فهی ثلائة 
اسابيع! تقرييا- ٠‏ وشار افيه رسام خسی اس اذا 
محاضرا , ومثلمم من المعلسفين والمناقثين ‏ ما بين رجال 
ونساء وعرب وغیرهم + من مختلف البلاد الاسلامية + 
ثم بعض الستثشر قين الاجانب . وهذا فضلا عن طلبة 
الجامعة والاقسام الثانوية العلیا من ابناء الجزاثر الذین 
قيل لنا ان عددهم ريما بلغ الالف وزملائهم من طلبة 
بعض البلاد الاسلامية اللعوین “ وقد کان من بيلهسم 
اربعون طالبا وطالبة من الفرب 

وانا لم احضر اللتقی من اول يوم » وانما حضرته 
ی الاسبوع الاخير > لاعذار طارئة . ومن اول وهلة 
بين لى الفارق الکبیر بينه وبين اللتقی الذى كنت 
حضرته مند ثلاث سنوات (بمفتاح) فى ضاحية الجزائر . 
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فذاك كان خاصا بالطلبة » وکنا نحن المحاضر بن نقيسم 
بالماصمة ‏ ونحضر فى وقت محاضرتنا مع المشر فين على 
الملتقی 4 وقلما بحضر من الاساتذة المدعوين احد ) واكثر 
ما یجری بعد المحاضرة هو اسئلة الطلبة . 
راسهم السید وزير التعليم الاصلی والث وون الدينية 
مولود قاسم والحاضرین والعلقین والناقشین والطلبة 
وسواهم من بقية الدعوین 
ثم انه بعد المحاضرة التی شترط ان لا تتصاوز 
م دقيقة تحری الناقشة والتعلیق من طرف لاساتذه 
الحاضرین » وبعدها تفتح باب لاسئلة للطلبة مما يضفى 
وکان اللتقی السابق انما ببتدىء اشغاله عشية 
بعد صلاة العصر جماعة في مکان آعد لذلك » نم صلاة 
المغرب جماعة ايضا بعد الفراغ من الاسئلة . فمی 
محاضرة و احدة ف اليوم 5 أو على الاقل هذا ما رآیته 2 
اما هذا فالحاضرات التی تلقی فيه .وميا ثلاث » اثنتان 
فى الصباح وو"حدة فى الساء © ومحاضرة الساء كانت 
تلقى فى تمام الاعة الرابعة ای بعد اذان العصر بلحو 
0 دقائق » ولا يقف العمل لصلاة الفرب » وانما على 
224 


الصلین أن تسللوا افرادا لادائها . 

وهذا باستشتاء بوم الجمعة الدى كانت تلقی فيه 
محاضرة واحدة فى الصباح ۰ ثم يذهب الجمیع السنی 
صلاة الجمعة فى موکب حافل: نلفت الانظار . 


وعلی كل فقد خطا اللتقی خطوات واسمة سواء من 
حيث الاعداد له او التنظیم او الحو الثقای الذی بهیمن 
علیه ١‏ واکثر الحاضرات كانت فى الستوی الدی حمل 
من اللتقی مبادرة فريدة تتیح لطلبتنا من وسائل التوعية 
الديئية والتفر نف بالفكر الاسلامى © فى ايام معدودة > 
مالا حتونه فى کتاب ولا بتلقونه في درس © كما قلت 
فى مقدمة ي ۰ 


. وانا وان لم استمع. الى حل الما ضرات: ۳۳ 
احضر النقاش, الذى دار حولها » بسیب تاخرا وصولى 
الى الجزائر. ». فانی قرات بعضها :واسته‌عت الى الا صداء 
التی ترکتها فى الابهاء نقدا وتقربظا » ثم استمعت الى 
محاضرات الاسبوع الذی حضرت فيه > والتعالیسق 
والاسئلة التى عقبتها » فقست الفائب على الشاهد » 
وبذلك امكننى القول ان اتشر ‏ الحصاضرات کات فى 
الستوی » بخلافب ما كان يدهب اليه. بعضهم فیی 
احاديث الکوالیس © وربما لمح فى تعليقه ». من نقد 
موضوع المحاضرة اساسا. » وملاحظة عدم التسرض 
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للقضية او الفكرة الفلانة.».فان .هذه انانية..فكرنة ,تفرض 
نفسيها_ على «الباس:.4/ واور. کان, ساخبها.ففکزا» حقسا 
لاحترم افکار غیره. » وعلم .ان. موضوعة ان:.كان محاضرا 
قد لا سحب الکثیرا من :الناسش ٤‏ وان .عليه ان کان غير 
محاضر » ان بتقدم بمحاضرة فى ذلك الوضوع لا ان بملیه 
على غيره . ومن المؤسف ان يتعرض الملاحظ لمثل هذه 
البديهيات فى اجتماع عظیم کملتقی الفکر الاسلامی ۰ 
وبانلاسبّة اشير ألى ان بعض التعاليق كانت تخرج 
من الوضوع ٠‏ فتارة تکون" حدينا صرفاً عن معلومات 
اولي تست وله لكل اک » فانک عن راقم 
ما لو صرف فى صلب الموضوع لكان ايد وانفع 
ونوا ما كان السیه الوزير ريس اللثقى ديد الناقين 
من--هذا : القلیل اخلی ذلك ' وقازة-تكون خلا قيا 
فى فكرة: فلستفية او نظرية اجتماعية لها مقابل فى الفلسفة 
وعلم الاجتماع » فينتقد: العلق الحاضر من هذه الزاوية 
ويرد الحاضر من الزآوية القابلة وبضفق الطلبة للمعلق 
والحاضر معا » وتکون النتيجة بلبلة فى الافکار وضیاعا 


... لوقت من غير طائل 


علق ان" التیار القوی الذی كان بهز اللتفی فى 
جميع اعماله هو تعار 0 > والاسلام الصحیسسح 
النقى الجوهر الصاف المنبغ » غير اللون. بفكر او مبدا 
ن هذه المذاهب المستوردة. والطاغية الیوم .على العالم 
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من شرق وغرب . وقد يهفو بعض التکلمین فیجنسح 
يمينا او يسارا » ولکنه لا بلبث حتی بقوم متکلم آخر 
فیصحح الوضع ويضع النقط على الحروف © فتنهار 
نلك العلالی, والتسور الحبت بالمواد. الاتبیة_والتی لیم 
تق من جربوها من ابناء ملتنا حرا ولا بردا » وانما زادتهم 
جنا دسلا 


وقد وحدت صدی محاضرة احد المستشر قين ل 
زعما ‏ عن الشيوعية المحمدية » ما بزال بتردد بين 
اللتقین » وهو شیوعی وغوسلای جاء يدعو ألسى 
الشيوعية فى ملتقی لفکر الاسلامی » ولکن الملتقين کالوا 
له بالکیال الاوفی » كما فعلوا مع غيره من المستشر فين 
المز عومین »> کالاسبانی الذی انكر محاکم التفتیش واجبار 
السلمین من الموريسكوس على التخصر » وکانت وقاحة 
هذين (لستشر قین) بالفة الى :حد التحدی > مما جعل 
الملتقن بستغربون استدعاء‌هما ویطالبون بطردهما وحمل 
الوزير على الافضاء ببيان فى الوضوع قال فيه انه لا 
يعرفهما وانه انما طلب من بلادهما ان تبعث يمسن 
يمثلها فى اللتقی من اهل العلم المشتغلين بقضايا 
الاستشراق » فكان ان بعثت هدين (النموذحین) ولقد 
قال لى احد المستشرقين الاسبان هنا لما علم بالشخص 
الذي حضر من اسبانیا » لعلهم انما بعثوه لکونه بتكام 
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الفرنسينة. .-فقلث له » انهم کانوا احرباء ان يبعثوا بمن 
بتکلم الغربية: لا الفرنسية » لان العزبية هی -لغة:الملتقى» 
وذلك" كما 4 الالمان والانكليز ؛ وکان ممطلوخم من اجن 
عناص الاستشيراق:! 

والخلاصة ان عطاء اللتقی بالنسبة الى التعرق 
على الفكر الاسلامى كان عظيما » ومجزيا جدا » ولو لم 
نکن من عطائه: الا تتخليض الاسلام وتجريده من كل صبغة 
احننية وتاثر غرب عنه لكان کافیا . 

وبخصواص مشارکتی ‏ فقد القیت محاضرة بعنوان 
(ستقبل الاسلام :بيد ابنائه) المت فیها بنشوء افکر 
الاسلافی الحدتث » الذی قاوم الطاعن والتهجمات التی 
تعرض لها الاسلام فى اول هذا القرن » وکون عند 
السلمین وعينا بالشاکل التی تعترض حياتهم الديئية 
فى العصر الحديث » وهذا قبل ان تهاحمهم الانظمة 
السياسية والذاهب الاحتماعية والاقتصادية المتكاملة » 
فتلف الخياة الاسلامية فى ثياب الانتدال والاستلاب © 
سیب سقوط الخلافة الاسلامية وانقسام العالسم 
لاتتلامی ‏ فلو نفسه . ولدلك دعوت حكام المسلمين الى 
الرجوع للمنبع الصانی وهو الشريعة الاسلامية والحکم 
ریقتضاها تقريبا لشقة الخلاف بينهم ودعوت الفکرین 
الم الى وقف الدعوة للاسلام الملون بالايديولوجيات 
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الختلفة وغرض الالام كما هو طاهرا منقی: من" جمینع 
الموامل والافکار: الذخیلة » فلن تجتمع .کلمة :المسنلمين 
اليوم الا علی .ما اجتمعت: عليه کلمتهم ..بالامس. . 
وقد اثارت الحاضرة عدة تعالیق احبت .عنها كلها 
واجبت على بعض اسئلة الطلبة » اذ بلغت الساعسة 
السانمة میاه ولم كلفد اسا ۱ 
وکل قن سرمت على الرحوع فى نهابة اللتقی 
بوم الخئیس وحجزت بالفعل مکانی بالطاثرة » لقنن 
الوزير طلب منى أن ابقی ليوم ۱ لجمعة حتى القى درس 
ما قبل الخطبة بمسجد النؤر بالمدينة التی كان اللتقون 
سيؤدون بها عتلاة الجمعة: الثالقة » قاللا ان درس 
الحمعة: الاولی قد القاه فضيلة. الاستاذ الاکبر شيخ 
الجامع الازهر الدکتور محمد الفحام بجامع کشتاوة 
ودرس الجمعة الثانية القاه فضيلة العلامة الشیخ 
الشاذلی بن القاضی من علماء الزیتونة بجامع مليانة . 
ولابد للقروبین ان تمثل بدورها فى هذا الیدان > فقلت : 
ان كنت سابقی لمهمة فبها ونعمت ۰ 
وکذلك ذهبنا صبيحة يوم الجمعة الى مدينة 
المدية » وصلینا بسجدها » وهو مسجد جدید عظیم ؛ 
وكان موضوع درسى الاية الكريمة (ثم اورئنا الکتاب 
الذين اصطفینا من عبادنا) ربطا بين مضمونها ومو ضوع 
اللتقی . ورجمنا بالساء لای الجزاثر حيث بقیت الى 
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يوم الاحد » فعدنا الى الغرب انا والاخوان الدکتسسور 
الهدی بن عبود ومولای مصطئی العلوی من اعضساء 
الوفد الغربی : اذ بعد يوم الخمیس لا تقوم طاثرة من 
الجزاثر الی الفرب الا بوم الاس 

ولا احتاج ان انوه بما لقیناه من العناية وكرم 
الضيافة من لدن الوزارة الداهية للملتقی 4 ومن حن 
امد اجان الور هن ۴ عقن انا قي اکن 
الوقت كنا نتلقی دعوات خاصة لمآدب كريمة فى بيوت 
هؤلاء الاخوان فنستجيب لبعضها ونعتذر عن البعض 
سیب ضيق الوقت وبعد اكان » فشكرا للجميع 
ولسفارتنا بالجزائر التى لم تقصر .ايضا. فى الاكرام ۰ 
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الماس التامیسی داب 
المالم ابر سالط ممى اماد 


لما مدقي انبا افتخابسی وة الاس التانليسي 
لرابطة العالم الاسلامی بمكة المكرمة » انتابنی شعور عميق 
بالمسژولية الجديدة » جعلنی أقابل هذا النبأ بغير ما يستحقه 
من الغبظة والسرور . ذلك أنى آصبحت في حالة ءرضية تکاد 
تکون ملازمة » لم أفتأ معها انخفف من كثير من الالتزامات 
واعتذر عن كثير من الدعوات فکیف آنهض بهذا العبء على 
هذه الحالة ؟ ولكن هذه مكة والبيت الحرام والكعبة المشرفة 
وزمزم والصفا والمروة ومنی وعرفات وغيرها من الشعاشر 
والشاعر ٠‏ بالاضافة الى العمل لاعلاء كلمة الله ونصرة دینه 
والدعوة الى صراطه المستقيم . فهل أكون ممن قال فيهم 
الرسول (ص) : « عجب ربك من قوم بقادون الى الجنة 
بالسلاسل » ؟ ۰ 
وأشرقت ملامحى» وغمرت الفرحة قلبی؛ وانقلب التفکر 
عملا فأجبت علی رسالة السيد الامين العام للرابطة الذی 
بلغنى قرار المجلس بالقبول » وبدات رسائل التهنثة تصلنى 
من اخوان آعرف بعضهم شخصیا والبعض الاخر على خط 
الجهاد . فزادتنی ایمانا وتثبيتا . ومنها رسالة من معالی 
وزير العدل بالملكة السعودية. آنذاك الشيخ محمد الرکان 
ورسالة من سعادة سفير الاردن بجدة الشيخ محمد الامين 
الشنقیطی ورسالة من فضيلة الشيع محمد حسنین مخلسوف 
مقی :هیر ينانا .و عضو جماعة گشار العلماء - "وسیادة 
الاستاذ کامل: الشريف عضو الژتمر الاسلامی العام بعشنان 
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وسماحة السید أبى الاعلی المودودی الامين السابق للجمای: 
الاسلامية بیاکستان وسماحة الشیغ ابراهیم نیاس رئيس 
الاتحاد الاسلامی الافریقی بالسنیغال رحمه الله ومن غبرهم من 
الاصدقاء بالغرب وخارجه » فضلا عن تهانىء زملائی برابطة 
العلماء وتلامیذی الذین ارادوا أن بقیموا لى حفلا تکریمیا 
بالناسبة فاعتذرت لهم . كما اعتذرت من قبل للذين کانوا 
يريدون تکریمی بمناسبة اختیاری لعضوية مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة منذ خمس عشرة سنة . 
وصرت اتلقی تباعا رسائل الامين العام لرابطة العاله 
الاسلامی الشیخ محمد صالح القزاز التعلقة بمقررات الجلس 
التاسيسي ونشاط الرابطة في مختلف ارجاء العالم الاسلامی 
والتحرکات الطلوبة من اعضاء الجلس ازاء الاحدات الستجدة 
في البلاد الاسلامية . ومنها ما برجم الى الفترة السابقنة 
لعضویتی ای الى سنة 1394 . وعو_آفر.یدل اعلی.حيوية هذه 
الوسسة وديناميكية آمینها العام ٠‏ نأقؤم بما پلزم لجعل هذه 
الرسائل تعرف الجواب والايجابية المطلوبین .. 
ومن هنا يعلم آن الهمة ليست تشرینا وانما هي تکلیف 
وان اعتباری لها مسوولية جديدة كان/في محله ولکن الله 
المستعان . 
وجاء موعد انعقاد الدورة السنوية للمجلس التاسيسي 
للرابطة بمكة المکرمة » وقد تحدد بالخامس عشر من شهر ذى 
القعدة عام 1895 حتی فاتح ذی الحجة متم العام . ولکنی لم 
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احضر جلسة الافتتاح ولا ما بعدها الى خمسة آیام ؛ نظرا لان 
الطاثرة السعودية لا تقوم من الدار البیضاء الی جدة الا يوم 
الخمیس من کل آسبوع فتاخر سفری لاجل ذلك . 
وقد علمت أن جلسة الافتتاح جرت بمقر الرابطة بمکه 
في موعدها؛ المحدد وأن فضيلة الامين العام آلقی کلمة بين فیها 
الغرض من الاجتماع بعد ما رحب بوفود البلاد الاسلامية من 
أعضاء المجلس الذين بلغوا 28 عضوا. ...۰ وانتخب المجلس 
رئيسا له. سماحة الشيخ عبد العزيز ببن عبد الله بن باز . 
وشكل خمس لجان لدراسة التقرير العام الذى. قدمه الامب 
العام عن نشاط الرابطة وما قامت به من أعمال..في السنة 
الفارطة للنظر فيما يتضمنه جدول اعمال الدورة الحالية 
من تقاریر واقتراحات, وعذه اللجان هي : اللجنة الفقهية 
اللجنة السياسية ٠‏ اللجنة المالية والادارية ٠‏ اللجنة العامة › 
وقد علمت أننى عینت رنیسبا للجنة العامة . ولكنى 
أخترت اللجنة السياسية وكان عملنا صباحا الى ما بعد الظهر 
یتصرف الی الجلس » ومساء في اللجان . وكواخيل الامر 
بالنسية الى . اذ كان العمل في الاجنة العامة بتعثر » فآشعرنی 
مسعادة ار العام للرابطة الشیخ محمد صفوة السقا امينى 
بان هذه اللجنة ما تزال في انتظاری » فاضطررت الى العمل في 
اللجنتين معا السياسية والعامة ۰ واحدة بعد العصر والاخری 
بعد الغرب, وکال أن اندمجث لجنة الصياغة في اللجنة العامة 
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ناشن العمل كيه الى ها بعد اقرا غل اللجؤة السخاسیی: 
واللجان الاخری التى. شارکت في بعضها أحيانا مثل؛ لجنة 
ترجمة القرآن التى تفرعت عن اللجنة الفقهية . 
ويوم حضورى الاول في اجتماع المجلس التأسيسي رحب 
بى السيد الامين العام بكلمة طيبة وألقيت كلمة (1) وشكرنى 
عليها السيد الرئيس واقترح. الشيخ مخلوف طبعها وتوزيعها 
على الأعضاء فنقذ, الاقترابم بعد موافقة. المجلش عليه . 
ان التقرير العام الذى وضع بين أيدينا والذى كته 
الامین" العام كان تقریرا قیما بما" احتواه من أفكار بتاءة واعمال 
قامت بها الرابطة في سنة 94 ومشاریم تنوی القيام بها فیما 
یستقبل من الايام وکلها في میم العمل الانسلامی الذی تنیض 
ده الرابطة في مختلف الميادين من سياسية وكثقافية 
واجتماعية ٠‏ وفي مق البلدان الاسلامية بافریقیا وآسیا 
والبلدان التى يوجد بها مسلمون بأوربا وأمريكا . ويطول بنا 
الامر لو تبعنا محتویات هذا التقربر » وقد نال الوافقة والتاييه 
من اغلبية الاعضاء 
اما ضاي التى طرحت على الجاسی وتداولها بالدرس 
والمناقشة وابداء الرای » واحيلت على اللجان الختلفة لمزيد 
البحث والاستقصاء ثم اتخاذ القرارات العملية بشانها فهي : 


سل توجد هذه الکلمة ی آخر هذا. الحدیت" 
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المسلمين في مختلف البلاد بالمنح والکتب وجماعات تحفيظ 
القرآن وغيرهم. مما للرابطة فيه يد طولی تذکر وتشکر 

كما قرر المجلس الموافقة على عقد مؤتمر اسلامی افریقی 
ق ر المشة نما فرط اس موويطاكيا کت ت 
اشراف الرابطة وبالتعاون مع الحكومة الموربطانية . 

وفي الجال الفقهي قرر المجلس عدم جواز استبدال 
ذبائح الهدی بثمنها ردا على ما أفتى به المجلس الاسلامی 
الاعلئ مللجذاکر + رة تاوق اة الممكورية مى الباق 
الاجنبية كالجبن الذى يخالطه شيىء ءن الخنزير والحيوان 
الذى لا يذبح ذبحا شرعيا وغير ذلك . 


وقي مسالة ترجمة القرآن الى اللغات الاجنبية ,قرر 
الجلس أنه يتحفظ بازاء كثير من الترجمات الوجودة ٠»‏ وان 
الترجمة الصحيحة انما تكون لمعانی القرآن آلتی يجب أن 
یقوم بها جماعة من اهل العلم بالتفسیر وسائر العلوم 
الاسلامية » ثم يضطلع بنقلها الی اللغة المطوبة لجنة من 
العارفين بهذه اللغة مع اشتراط أن يكونوا مسلمین متدینین 
سلیمی العقيدة وأنه يتخذ العدة للقيام بهذا العمل الجليل . 

وکانت مناك بعض الملاحظات على احدی الترجمات 
الفرنسية التی وضعها آحد العلماء المسلمین الموئوق يهم > 
فاقترح الجلش احالتها على لجنة من اعضائه للنظر فیهنا ؛ 
ولکنی لاحخلت أن هذه اللجنة غير متمكنة من العرفة باللفتة 
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1۰ قضية فلسطین والقدس الشریف وکان قرار الجاسس 
فیها مؤيدا لمطالب اخواننا الفلسطینن من اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على انقاض دولة, السدوان و العارضة القاشة 
اتمویل الفيسن الى يناري يه بى المنقوليل من الريب 
والمتظاهرين بمحبة السلام من غيرهم . 

8] ي الجدرب القوي اللدى اتسيف فى ال 
اسای : 

3 قضايا الاقليات الاسلامية كقضية المسلمين في 
الفلبين ومسلمى فطانی » والمسلمين في بورماا » وقضية قبرص 
والسلمین في ترکیا الغربية ومکدونیا ومسلمى الهند » والسلمین 
في افریقیا لاجنوبية » ومحنة الاسلام في الصومال . وقضية 
ارتیریا وقضية عفر وغرها . وقد اتخذت فیها جمیعا قرارات 
بالتایید وبذل العونة الادية والعنویه والاتصال الباشر يمن 
یهمهم الامز من امل عنذه البلاد والنشوولین ف“ الحول الاسلامية 
للتدخل نماا يحقق آمال اخواننا المسلمين الضطهدین » في التحرر 
والانعتاق وتخفیف وطاة الستعمرین والحاقدین. عنهم . 

وطرحت" ایضا مسالة القاديانية » وفيلم محمد رسول 
الله والصورة الخيالية للنبی (ص) التی نشرتها موسوعة 
لاروس في طبعتها الجديدة وقضایا آخری كثيرة تتعلق بمساعدة 
المراکز الاسلامية في آوروبا وامريكا و الساجد التى في لور 
البناء أو الزمع انشاؤها في عدة بلدان شرقية وغربية ودعم 
بعض المنظمات والمدارس الاسلامية وامداد عدد من الطلبية 
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الفرنسية الى الحد الذی يجعلها تحکم على عمل آدبی رفیسم 
کترجمة الترآن . فتطوعت بان آعرض هذه الترجمة والانتفادات 
التى وجهت الیها على بعض المتفوقين عندذ فيا اللغة الفرنسية 
ممن یستطیعون البت في هذا الامر فوافق الجلس على ذلك . 
وفي مساء الفاتح من ذی الحجة عتدت الندوة الاسلامية 
العالمية في القاعة الکیری من مقر الرابطة . وشارك فیها كثير 
من المفكرين السلمين الذين تناولوا القضايا التی طرحت 
للمناقشة . وهذه الندوة دابت الرابطة على عقدها منذ آربسم 
سنوات على اثر انتهاء المجاس التأسيسي من آعماله. وتبدا 
بعد صلاة العشاء مباشرة وتمتد الى منتصف اللیل وتستمر 
أربع لیال . 
وقد كانت الموضوعات التی عرضت فیها هي الحج 
واهدافه بوالقاديانة » والمرأة في الاسلام ۰ والاقایات الاسلامية. 
وافتتحها آحد الامراء السعودیین ۰ وتراس جلساتها علماء 
أجلة من السعودية باستثنااء الجلسة التى كان ءوضوعهی 
الراة في الاسلام + فقد اسند الشرفون على الندوة رثاستها الى: 
وقد تناولت فيها الکلام على تكريم الاسلام للمراة والحقوق 
التی خولتها لها الشريعة الاسلامية ۰ وقارنت بين وضعية 
المراة المسلمة وغرها > مظهرا المزایا العديدة التی تتمتم 
بها المرأة. المسلمة والتی لیس لغيرها منها حظ ولا ثصیب . 
وذلك هو ما حدا بالمنظمة الدولية الى اعلان السنسنة 
الحالية سنة عالمية للمراة دفاع! عن حنوفها التی ما زالست 
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محرومة منها » وقلت ان الرجل في. الغرب تخلى عن المراة آما 
وزوجا وبنتا واختا » » ودفع بها الى الشارع لتعمل على كسب 
قوتها » فامتهنت کرامتها » وانکشف زيف الهالة التى يحيطها 
بها بعض المترفین ۰ زعما بان المراة عندهم في المشام الاول 
من الاحتزام . وتکلم في هذه الجلسة فضيكة الشینخ محمد 
الخزالن..والاششاد ,احمة ململ جسال: عضو" التنحوهة + وافرث 
مسالة منم النساء من المساجد ومن زيارة المقابر كما ترى 
ذلك بعض المذاهب : واحند النقاش بين المجیزین والانعنل 
نظرا لتغارض التصوض ق الظاهر . وبعد اتاحة الفرصة 
لكل من الطرفن للاداء بما فبه الكناية من الحجج لرایسه 
رأيت رفع الجلسة لان رجوع آحد لطرفین عن رأيه غير ممکن 
ولو طال النقاش ما طال . ۱ 
- وقد صدرت عن الندوة توصیات مهمة في کل موضوع 
من الموضوعات الذي ۰ تا واختتمها السید الامن العام 
بكلمة جامعة > 
وبعد تمام أشضال المجلیس والنسدوة انفضت تلسك 
الجموع وبدأ الاهتمام بموسم الحج » على أن بعض الاعضاء 
رجع الى بلاده اذ كان قد حج من قبل وله من الاعمسال ما 
اضطره الى الرجوع . وهنا أذكر انى دخلت مكة محرما بعمرة 
من غير تمتعء اعتبازا بتول الامام؛ مالك ان التمتع"صو أن 
بعتمر الانسان في اشهر الحج ثم بحچ من عامه فهو قد دا 
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باسقاط آحد السفرین للخ أو العمرة . وهو معقول العنی 
وان كان خلافت الشهور ۰ وآما عبد الله بن الزبير فالتمتم عنده 
هو ان پحصر المرء عن الحج بعدو حتی يفوته الحج فیعتمر 
عمرة بتحلل بها من احرامه ثم یحج من قابل قضاء لحجته . 
فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلله بالعمرة 
الى الحج القابل» وهو ظاهر الآية» (فان احصرتم فما استیسر 
من الهدى.). رعلی کل فانی غد حججت مرارا رالحمد لله مفردا 
ومتمتعا » وسفری في هذه المرة لم يكن بقصد الحچ او العمرة 
وانما كان بتصد المشاركة في. اجتماع مجلس الرابطة ومنه 
جاءتنی الدعوة ولاجله حضرت. فاعتماری كان لاجل دخول مكة 
المكرمة حیث أن دخولها انما یکون باحد النسکین» ولما تم 
العمل الذی جئت من آجله آنشات الحج من جدید فلم یلزمنی 
هدی لانی لم آکن متمتعا على رأی الامام مالك ولا على رأى ابن 
الزيير بالاحری . وقد ذاکرت في هذه المسالة بعض الرفقاء من 
آهل العلم فوافقوا علیها وقال لى فضيلة الشیخ حمين مخلوف 
آننی قد لزمنی تی الهدی 300 ريال -لانه كان مضحوبآبکریمته- 
ولو طلس على “هذا 'القول من قبل لفات يه 
وموسنم المج > هذه السنة کان مکتظا بالخلق + حضره 

بحسب الاحضاء الرسمى ما يزيد على مليون ونصف من 

لحجاج » و قد امتلات اللنادن والنازل وخیم الحجاج في 

الدروب والساحات العمومية ومع ذلك فان كثيرا منم قد 

خرجوا الى منى قبل الابان ونزلوا في خدامها وكانوا پنتفلون 
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سالسیارات الى مكة . ونحن ضيوف الرابطة کذلك انتقلنا 
الى. مبناها بمنی من يوم 21 قعدة وصرنا نتردد بینها ومين 
المرکز العام الذى تفع فيه الاجتماعات والمسجد الحسرام. 
بالسیارات الخاصة التی جعلتها الرابطة تحت تصرفنا وفي 
بعض الايام كنا لا نصل الى الحرام الا بمشقة عظيمة من 
ثرة الازدحام . 
آما الوقفة نکانت عظيمة لم نشعر فیها بای تعب , وقد 
ميات لنا الرابطة خيمة مريحة لكل عضو د زيادة على السرادق 
الکبر الذی كان یستعمل مسجدا وملتقی لكل الاعضاء بل لكل 
من تستضيفهم الرابطة في أيام منی. وهم جماعات كثيرة من 
اقل الغلم والفضل . واعضاء المژتمر الاسلامی العام . 
وغبرهم وکان الجو في غاية الاعتدال مما زاد الوقف روحانية 
وجمعا للقلوب على الله عز وجل . 
وبعد النفر صلینا المغرب والعشاء بالژدلنة والتقطنا 
حصیات الرمی ومكثنا بها قليلا للدعاء » ثم یممنا منزلنا بعنی 
انا والسيدة قرینتی»» لم نستطع البیت بالمزدلفة لشدة البرد. 
ومع ذلك فلم نصل الى المنزل الا بعد نحو ساعتين لانسداد 
الطريق بآلاف السيارات العائدة . وقد علمتا ان غرنا قضی 
أضعاف ما قضيناه من الوقت في الرجوع . 
ووقع بمنی يوم النحر قبيل الزوال حريق مسروع في 
مخيمات الحجاج الواقعة بمنطقة الجزرة القديمة » ذهب 
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شتحیته 138 شخضا کما ناضيف 151 آخرون نقلوا فورا ال 
اتهتی + ذا قد نعل الملاائر ية افر كانت ميمة 
جدا منها 183 سيازة » وكان سبب نشوبه انفجار آنبوبة من 
اخابیباغاز الق پسکسلها الحجای للطیط , وقد بج د 
الحكومة کل الطاقات المختصة لحصر الحريق في اضیق 
داكو وغه املق الانکشاز ك تصبت ایام الكانية لاير اء 
الحجاج الذين بقوا بدون مأوى » وعوضت الذين احترقت 
امتعتهم » فدفعت لكل واحد منهم آلف ريال سعودى كما جاء 
ف الان الرسعی الى افاعته .وؤارة الداكلية. . 
راشفا ات لو للب الله رها الو ما ا 
لكانت کارثة لا توصف . فان الازدحام الذى وقم هذا العام 
لم يتقدم له نظر » والئاس لا ینضبطون بحال والاهمال هو 
آلطابع اللازم لهم » فهذه أوعية الازبال موضوعة على جوانب 
الطریق بالعشرات ولکن أكوام الزبل متراکمة هنا وهناك لا 
تمرف طریقها الى كلك الاوعية + واماکن, الوضوء مبده ف کل 
الشاعر والاغلبية من الحجاج انما وت لهم الوضوء على 
حلفات الطرق فتتلسوث الشوارع وتنتشب آلاقذار ۰ وكأن 
القوم ما جاؤوا ليتطهروا معنی كما تطهروا حسا بمتتضی 
آوامر دینهم من الرجس والنجس . ۱ 
ولقد شاعدت البناء العادی الضخم الذی أقامته الحکومة 

بمنی على الجمرات الخلاث من أجل تسهیل عملية الرمی . 
آنا وبعض اعضناء الجاس التاسيسي لارابطة قبل حلول الوسم 


243 


ببضعة أيام » وکنا لجنة موفدة من المجلس لرفع تقریر اليه 
عن هذا الیناء > فشاهدت ما ملا النفس ارتیاحا و انشراحا , 
اذ وجدنا حقا أن البناء حل مشكلة الرمى بما لم تكن نتصوره» 
وحدثنا المهندس المشرف على المشروع بأن طرل البناء يزيد 
على کیلومتر وعرضه يبلغ 80 متعراء وقوة احتماله بالنسبة 
الى السطة خمسة أضعاف» ومنافذه عندالجمرةالثالثةعلواوسقلا 
كفيلة بتصریف جميع الذین رموا من غير أن يرجعوا علی. 
اعقابهن. . 
هذا فضلا عن اْساحة الکیتری الک جطت آمامه وبحم 
لاجاها بنایات عديدة وهي وحدها تسم عشرات الالوف من 
الناس » وسنالت آلمهندنی کم يشع النبتی-من الاتعئاس فغال 
لى انه یتسم تریح لبون وقد مزا يما راتا مهتا 
وكتبنا التقرير الذى تضمن يعض الملأحظات ' الخفيفة القابلة 
للتنفيذ بدون أدنى صعوبة ومعظمها راجع لكتابة ات 
باللعات التلنة الدلالة على الطريق التویم واتامة خض 
الحراس عند الجمرات لمجرد المساعدة وما الى ذلك ٠‏ .. فماذا 
رأيت عند التوجه للرمی في يوم خاتی العيد ؟ . 
۳ د احتل الحجاج الساحة. الشار اليها بأعدادهم وعددهم. 
فلم ديتركوا فيها ممرا لاحد» وسالت تواحیها بالماء العفن 
وأقيمت یهار إسواق لبیع المواد القذائية وخلانها من اللابس 
الیو الم واللغب وعلم جرا مهلها السشى تجوائبه 
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آرضینه اتخذت آیضا مآوی » مما :تسبب. في تضييق سعته . 
وجوانب سطحه احتشد فيها المتفرجون يمينا وشمالا ۰ وهذا 
فضلا عن الازبال وفردات, النعال التی برمی بها الشیطان في 
ءعمهم» والذاهبون والآئيبون قد عوقوا الرور برغم النافذ التى 
التی ذکرت آنها كفيلة بانصراف الناس من حيث رموا وعدم 
اضطرارهم الى العودة من حیث اتوا . والله في خلقه شون . 
ومع ذلك فان مشکلة الرمی يمكن أن يقال انها حات بهذا البنی 
العظیم وف الیوم الرابم او لم. اکن من المتمجنلین شاصدت 
شاحنات مار فقط بشغر:المظقی: النتضرین وعلهانلیقی 
رما أن مكن برچ پتضه الى كفرة ااسناین قلق كتوم رام 
ال عدم التزامهم بالنظام . والی. اانوضی الغالبة عليهم ؛ 
والی قلة؛ توعیتهم. باحکام الحج والتسك: والشمائر الديفیة::: 
البنية كلها على الثظافلة والخشوع و الطاعة » ولهذا فتحن 
مدعوون. لتفظيم-. الحج على ,متك وی السكؤم اتر ,الاصالامی :2 
تنظیما یلیق بهذه الشعيرة العظيمة التی لو الم يكن من فضلها 
الا تصارف اله‌سامین وتلاقی شعوبهم في بیت “الله الحراد 
وصعيد عرنات ومنی ۰ موتمرین لما یصاح آحوالهم ویحفق 
آمالهم » في التحرر والوحدة لکفی : لكن حکام المسلمين 
- ويا للاسف ب مشغولسون بما شغلهلم به آعداژهم من 
( تنظیم النسل ) وتارکون لما يجنب علیهم من النظر فيمة 
بحفظ كرامتهم ویرفع من شانهم عند الله وعند الناس ؛ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ب" م راشا 
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ومن واجبی وقد ذکرت بعض الملاحظات الفتعلقة 
بالحجاج أن آذکز مثلها مما یتعلق بالحکومة السعودية فانها 
جزاها الله خرا تبذل في سبیل تشهيل الحج بغیر حساب . 
وكفى عمارتها للمسجد الحزام وللمسعی ومبنى الجمرات 
وعمارة المسجد النبوی علی صاحبه افضل الصلاة والسلام 
وغبر ذلك من المنشاث ونعبید الطرق والنجهیز الصحی وتوفير 
الما اليافية. لهذا الغدد العدید مق الحجانم بحیث یصع القول 
أن ماءغملته,فذه. الحكومة الرشيدة ق آریفین سنة" » رلم تنهض 
بیعضه الخلافة العثمانية في أربعة قرون . ولکنها تغض الطرز 
عن سلوك المظوفین وأصحاب الفناذق والمطاعم الذین يستغلون 
الحجیج آسوا اشتغلال » مستفیدین من الجو الروحی الذئ 
پتیحه .الحج لوفود الرحمن . ولا يصح :ان یکون هذا الجسو 
وسيلة لابتزاز الحجاج فانه من عظاء الله ولیس من عطاء آحد . 
ومن البديهي ان الخدمنات التی يؤديها صولاء للحجام 
والماوی"التی يهيؤونها لهم لا تساوی ربع ما يستخلصوفه 
عليهاء فلو أن الحکومة هيات موی شعبية للحجناج بثمن 
شبيه بثمن مثلها في البلاد الاخری لقللت من هذه الجماهير 
الغفيرة التی تحتل الطرلنات والساحات وبلاطات المسجسد 
الحرام وغیره من المساجد » او لو آنها فرضت رقابة صارمة 
على آرباب المنازل والفنادق بعد وضع تسعرة مناسبة 
لها لافاكد ذلك ف هذا ااصدد فائدة این )ومیل ذلك يقال في 
آثمان المواد العذائية ٠‏ فقد قرأت في. الصحف المحلية أن ثمن 
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الدجاجة كان في آول الموسم شمانية ریالات.فاصبع بعد ذلك 
ثمانية عشر ریالا أى بزيادة 20 في المائة ولیقس ما لم يقل. 
فلاجل ایجاد المناخ الاخوی الذی یجعل الحج مؤتمرا اسلامیا 
ناجحا محققا لقوله تعالی : « لیشهدوا منافع لهم » يجب أن 
تقف الحکومة السعودية بالمرصاد لكل ما يسبب الشنآن 
والخصام والكراهية والبغضاء بين الخجاج والمستفیفین لهم 
من هذا الاستغلال البشع » ومن الاهمال للحجاج بعد استخلاص 
الو ابجبات منهم » ومن جمیع آنواع المعاملات التی لا تکون 
سببا في المحبة والتقارب بين المسلمن . 
وعلی حسب ما نشر في الصحف الحلية فان مثروعا 
لاسکان ما يقرب من ثلاثة ملايين حاج في منی هو قيد التنفيذ 
خلال العامين القادمين » وآن تنظیم المرور بمشاعر الحج 
الکترونیا" هو کذلك رهن الانجاز في المدة المذکورة ۰ فعسى 
أن یصحب ذلك تنظیم الاسکان بمكة المكرمة والدينة النورة 
والله الموفق . ۱ 
وبعد الانتهاء من مناسك الحچ قصدنا مدينة الرسول 
(ص) ونعمنا بنفحات القرب من مرقده الشریف . والسلام 
عليه وعلی صاحبیه (رض) هواجهة . والصلاة في ثانی الحرمین. 
وبين المنبر والمقام » وزيارة جمیم المشاهد والمعااهد التسی 
كان الوحی پنزل فيها , والصلة بینهما وبين السماه لا تنقطع» 
والملائكة تزاحم المومنين فيها بالمناکب » والدین پکتمل » 
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والشرع بتقرر.».ودولة الاسلام ترتفع قواعدها و الملة الحمدية 
تتوطد دعائمهبیپا . 
وبما أننا ترانقنا مصادفة في الطریق انا وفضيلة 
الشیخ احمد الهریری مفتی الدیار المصرية سابقا ۰ وکنسا 
متجاورین في الفنذق الذی نزلنا به, فان رفقتنا استمرت اثناء 
المقام في المدينة المنورة وفي الزبارة وأوقات الصسلاة على 
الرس , الك الفریری تمت مدقتي يه ي ار 
لاض الول يطاليزيا لد كان من شين ارقم ری 
الذى صحب وزير الاوقاف والازهر الدکتور ,عبد العزيز كامل › 
ون فق افاقل الطب هیوست واطلاعا ومعرفة ,2 
وقد انست زوجتى بالسيدة زوجته وقضینا معا أوقاتا جميلة 
لا تنسى . 
ا اللقاءات العلمية والمؤتمرات الاسلامية 
ا تمع بى انیا دق ال اللي و اة ع وود د ا 
المجلس التاسيسي لرابطة العالم الاسلامى بكونه يقع في 
الاماكن المقدسة والبقاع الطاهرة فتتم فيه المزاوجة بين 
المادة والروح» والدين والدئيا . ولقد سعدت فيه بلقاء العلماء 
الاجلة : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعد معرفة 
روحية سابقة ومراسلات عديدة وهو رئيس الجامعة الاسلامية 
الشهرة بالمدينة المنورة وکاتب الدراسات العلمية المخررة 
لمنشووة بمجلة الجامعة العفكورة :"زمر یلی ان رياه آدارة 
البحوث الاسلامية والافثاء والذعؤة والارشاد . والشیخ عبد 
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الله بن حمید مدير الرياسة العامة للاثرافت الدينى بالسجد 
الحرام . ومقامه العلمى معروف . والشیخ محمد الحرکان وزير 
العدل سابقا وهو آیضا من خيرة العلماء الجهابذة النظار , 
وکنا لا نكاد نفترق مع الشیخ محمد حسنين مخلوف والشیخ 
محمد محمود الصواف الذی بعرفه المغرب من زیاراته السايقة 
له . والشیخ الشاذلی بن القاضي من کبار علماء تونس ۰ وقد 
اجریت وایاه مذاکرات علمية مفيدة وهو حفظه الله معين لا 
ینضب . وآخبرنی أن العلامة المرحوم الشیغ الطاهر بن 
عاشور كان لا بری الاحر ام بالطائرة وانما بحرم من جدة وذااك 
لما آشعرته بفتوای في السالة و الشیخ محمد الغزالی الذی كان 
جاری في محل اقامتنا وقد آحبرنی ان الحجاج المصريين بمانوز 

مشقة كبيرة من الاحرام في الطاثرة واهتم بالفتوی » المذكورة 
ورأى فيها حلا للمشكل 3 والشیخ الدكتور عبد الحلیم محمود 
شيخ جامع الازهر الذى كان من ضيوف الرابطة في ملى وق 
الاسلامی . وهو ممن لا بحتاج الى تعریف . الى گر ج 
من علماء الهند وباکستان وتركيا الذیسن وجهوا الى دعوة 
لزيارتهم فضلا عن غيرهم من علماء البلاد العربية والافريقية 

الا ی 

ويقضي على الاعتراف بالفضل لذويه أن آنوه بجی 
ااسید الامين العام لارابدلة الشيخ محمد صالح القزاز في خدمه 
الوفود وتوفير الراحة لهم ونشاطه المنقطع النظر الذى مو 
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السر في نجاح اعمال. الرابطة.والمجلس التاسيسي. والندوة 
الاسلامية العالمية نهذا. الرجل بما آتاه الله من علم وسجایا 
حميدة فوق کل تقدیر » وانی ادعو له أن يحفظ الله عليه ما 
آتاه ويطيل عمره في صحه وعافية : 

ونت لايخ اق اشتهمااعفیالکلناشا مقعم الاج يلوت 
الشعرية التى جرت بينى ربينه . لکنی رايت الحديث قد 
طال فالحتفظت بها لدیوان « صنوان وغير صنوان » رالحمد لله 
الذى بنعمثه تتم-الضالحات . 
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كلمة المؤلف في المجلس الناسيسي لرابطة العالم الاسلامی بمكة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

السید الرئیس 

السید الامین العام 

السادة العلماء آمناء الله على وحیه وشریعته 

آحییکم واحمد الله لى ولکم على ما أتاح لنا من هذا 
اللقاء الكريم » في حرمه الامين بدعوة من رابطة العالم الاسلامی 
التى شرق ذکرها وغرب ۰ وأصبحت منارا للهدی واارشاد 
في جميع أنحاء العمور ۰ ولعل فضيلتها الاولى على ما لها من 
فضائل » انها تستقطب العلماء الذين نذروا أنفسهم لخدمة 
الدعوة الاسلامية د والذب عنهاوارساءقواعدهاعلى أساس الكتاب 
والسنة»وماکان عليه السلف الصالح» من‌تمسك‌بالعروةالوثفی. 
وسلوك المنهجالواضحفكانتبذلك من المؤسنساتالاسلاميةالقليلة 
التىلاتميل بها الاهواء. ولاتضل‌علی علم فالاسلام یأوی منها 
الى حصن منيع تتكسر على جنباته جميع التيارات الفكرية 
المرفوضة » والذاهب الاجتماعية المنبوذة » فهنا لا مكان الا 
للاسلام الصحيح الذى لا تشوبه شائبة مثل الما المطاق الذى 
لاتصح الطهارة الا به ( وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد .. 

والذين يحاولون أن يصفوا الاسلام بغبر صفته أو 
يضيفوه الى غيره . ان كانوا مجتهدين فان الامر سيقضي بهم 
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الى ايجاذ . اننتلام" مغارض للكقاب . والسنة ای دبن آخر كما 
فعل البروتستانت بالنصرانية على ما بها وان كانوا 
مسايرين نان الاسلام انما آتی لیقتدی به لا ليذوب في غيره 
وعلی كل فان سول لیسوا من الرايطة في قبل ولا دبیر . 
وذلك هو سر نجاحها . 

ايها السادة : 


انکم . بال الحدیث الاطر الفنية لهذه ار ابحلة ,و انکم 
7 آقامکم الله فيه من نصر: دینه واعلاء کلمته انما تؤدون 
زكاة العلم وتحققون الوراثة النبوية ‏ فاذا كان العلماء ورثة 
الانبياء. فليس وصف العلم بمجرده مما يؤهل لهذه الورانة 
بل لا یکون العالم اهلا لها حتی يعمل بماعلم.ویجاهدکماجب‌آهد 
الانبياء والرسلون ویوذی في سبیل الله كما آوذوا فقد قال 
الامام مالك « ما ثم أحد يخاف عليه يوم القيامة آکشر من 
العلماء فقد. بلغنی آنهم بسالون عما بسنال عنه الانبیاء » وکان 
عمر بن عبد العزیز پقول « ما أغبط أحد لم. يصبه في هذا الإمر 
أرق کا 

ان العالم الاسلامی بتخبط في مشاکل عديدة مشاکل 
اتتصادية تجعل افتصاده مکملا لاتتصاد غيره فهو تبم له 
وداثر في فلکه حتئ أنه ليقع في المخالفة الضريحة لتعاليم دینه 
ويغرق في الربویات الى الاعماق . 

ومشاکل اجتماعية قلبت حياته راسا على عقب اذ 
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طبعته بطاح التقليذ“لكل ما هو اجنبی غتتله. وجعلت مه 
مجتمعا مزيفا لا "هو بالشرقی ولا بِالغْرْبّى وناهیکم با يؤثره 
هذا الواقع في معنویات ابنائه وسلزکهم واعتقلدمم.- 

ومشناکل سياسية . آضعفت فوته وصرته كما مهملا لا 
یوبه به » ولو شاء لكان قوة عالية لها وزنها وقیمتها في توجیه 
السياسة الدولية وحفظ التوازن السياسي في المحيط الاممی 

اننا مدعوون لخوض هذه العارك بحکم عموم الدعوة 
الاسااية رشموگها الجسم میابين,. النشاط والقطرز الافساشی 
دینا ودنيا » فان من المعلوم ان الاسلام عقيدة وشريعة وحکم 
ونظام ویجب على علمائه السهر على تنفيذ آحکامه » وتطبیق 
نظامه » فان مهمة العلماء ليست هي الدعوات وقراءة الفاتحات 
ولکنها توعية الجماهر وتقوية الشعور الدیضی في الافراد 
والجماعات حتى تصبح قادرة على الاختیار وعدم الایسیاق 
مع كل ناعق وحتی بتکون رأى عام اسلامی ۰ اول ما يؤثر في 
ایقاف التيارات الاجنبية التى نتلاعب بها وتسخرنا عن حيث 
تقس ارلا شمر لقومة مصالتها والكمكين لنتوؤعا في باصا . 

السيد الرئیس 

السيد الامين العام 

السادة العلماء أمناء الله على وحيه وشريعته » 

أشكركم على انتخابى عضوا في مجلسکم الموقر > 

وارجو أن اكون عند حسن ظنكم بى » واترحم على سلفى 
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كلمة المؤلف في المجلس التاسيسي لرابطة العالم الاسالمی بمكة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

السید الرئیس 

السید الامین العام 

ااسادة العامة آمناء الله على وحیه وشریعته 

آحییکم واحمد الله لی ولکم علی ما اتاح لنا من صذا 
للقاء الکریم » في حرمه الامین بدعوة من رابطة العالم الاسلامی 
التى شرق ذكرها وغرب » وأصبحت منارا للهدی والرشاد 
في جميع أنحاء العمور » ولعل فضیلتها الاولی على ما لها من 
فضائل »> انها تستقطب العلماء الذین نذروا آنفسهم لخدمة 
الدعوة الاسلامية د والذب عنهاو ارساءقو اعدهاعلی آساس‌الکتاب 
والسه ماکان لج اسف اعات فانم الىك 
وسلوكالنهج الو اضحفكانتبذلك ‏ من ا مۇسناتالاسلاميةاقليلة 
التىلاتميل بها الاهواءء ولاتضل‌علی علم فالاسلام یأوی منها 
الى حصن منيع تتكسر على جنباته جميع التيارات الفكرية 
المرفوظية ۽ لداعي اللجماعية المتموذة + ها لا مكان الا 
للاسلام الصحیح الذی لا تشوبه شاثبة مثل الماء المطلق الذی 
لاتصح الطهارة الا به ( وهو ما صدق علیه اسم ماء بلا قيد ٠٠‏ 

والذین یحاولون أن یصفوا الاسلام بغر صفته أو 


بضیفوه الى غره » ان کانوا مجتهدین فان الامر سيقضي بهم 
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المجاهد المبرور الاستاذ علال الفاسي رحمة الله عليه . 
واقرئکم سلام اخوانکم لاعلماء بالفرب وأحبى هذا 

البلد العظيم شعبا وحکومة . وملکا شرفه الله بخدمة الحرمين, 

وجمله معقد الامال في تحقیق نهضة الاسلام والمسلمين . 
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